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لماذ/ ناتاليا فيكو..؟ سؤال توجهنا به إلى أنفسنا قبل 
البدء فى كتابة كلمة واحدة من هذا الكتاب الذى استمتعنا به 
بحق. المسألة كلها مصادفة بحتة رتب لها القدر الغريب الذى 
أحيانا ها مقطتنا للطلفة يوان ,فرق نانة النقان] كك الستعيةة كال خسني 
قريب أو بعيد ا ا ا ل 
الغائب» حتى لا يختلط الأمر قلسن الكبية.: فى “البذايسة: تقارلمهت 
نهاد إبراهيم بوص فها المسئولة مند دك عن إجراء 
الحوارات مع الفنانين الأجانب بنشرة مهرجان القاهرة 
السينمائى الدولى لأول مرة مع د. ناتاليا فيكو عام ,3٠٠١*‏ 
غندما كباءقا اللى ضير يمسحية فلمهبا الزوتسيى اليد 
'السقوط السى أعلى / «إنا 761118" الذى عرض بقسم 
المسابقة الرسمية بالمهرجان ونال اهتماما كبيراء مثلما حقفق 
نِجاحًا ملموسًا سواء فى روسيا أو على المستوى الدوليى. 
زوفت اللقاء: الأول حدة التعجاردفه والاتخطة انيه الوروهدى خاضينية 
عنذما انطع أن ناذالا تمسق مسو تاريكيا وشيها ماخسيا 
وحاضراء بجنون لم يخترعوا له دواء بعد!! هذه لبست مبالغفة 
على الإطلاق» فكت او اليتكوية عسوو" اراسي 


. عمق الجنون الفتّاك» فهى قليلة على وصف ما لمسناه بأنفسنا ' 
داخل هذه السيدة التى تتحدث عن مصر دائمًا بصفتها 'بلدى'". 
وأخيرا! أدركنا أن بوصلة أنفاس ناتاليا قد تحولت تلقائيا ومنذ 
زمن بعيد وأصبحت عقاربها تتحرك من اليمين إلى اليسارء 
لترافق موجات اللغة العربية فى تياراتها البلاغية الوديعة 
والهادرة» ولأن الإنسان مهما أتقن لغة أخرى تظل دائمًا لغته 
الاعللةا سن افرفه و ادق وسسيلة تمدن عون اميه بقارس 
لما تمنحه له من براح خلق يناوش به قضاياه ويثرثر به مع 
همومه. جاء دور أ.د. على فهمى الذى يتقن الروسية 
بمستوى راق ينافس به الروس أنفسهم. فتحول مسار الحديث 
من الإنجليزية إلى الروسية بعندما جمععات المصادفة البحتة 
بين ناتاليا وهذا المترجم الذى لا يمل الترجمة أبدا. بعدها 
ألقى لنا القدر بمصادفته السعيدة الثالتة عندما رتب لنا لقاء 
كلائنا ذو ادثى ترتيب مسبقء. ومنذ هده اللحظة أصبح 
الثلاث أصدقاء بمعنى الكلمة» وما أدراك ما يتحمله الإنسان 
من مهام شاقة ولحظات عضيبة وهو راض من داخله باسم 
هذه الصداقة الحقيقية النادرة الوجود فى زماننا هذا. 
عندما أطلقت ناتاليا فيكو العنان لروسيتها الجميلة 
وعباراتها البديعة التى تدهشنا ولا انعرف من أين تستلهمها 


ع ,عفن سشنديتها “العاذف» ادراكنيبا انتسنا سنا فقيط هسام 
سيناريست موهوبة:؛ بل أمام واحدة من أهسم الاديسييات 
المعاصرات فى روسيا. من أين جاءت هذه الأهمية ولماذا؟ 
هذا ما سيعرفه القارئ فى أثناء قراءة رواياتها الثلاث فى هذا 
الكتاب» وتسبقها دراسة تقدم قراءة تحليلية موجزة لأهم 
ملامح وسمات أدب ناتاليا فيكو.. 

أخيوا ان أواة مشولا الاتفاقة: التلقتساتى متنينا انتفييناة 
معا فى مشروع طويل المدى: هدفه ترجمة كل أعمال ناتاليا 
فيكو على أن نبدأ بالعمل فى هذا الكتاب. قسّمت الظفروف 
دور كل :هنا فى هذه الورقة التعاونية بسهولة تامة: بداية 
يتولى على فهمى ترجمة الروايات من الروسية إلى العربية 
مباشرة؛ ثم يأتى دور نهاد إبراهيم فى الصياغة والمراجعة 
و أخي زا كتابة الدواسة التحليلية:.وقذ.حباء التعساوق مسير هاما 
عندما تكامل ثراء الخبرات الحياتية مع دقة التخصص 
العلمى؛ خاصة أن على فهمى عاش فى روسيا سسئوات 
طويلة. ومازال حتسى الان يتنقفل بين مصر وروسسيا 
باستمرارء مما منحنا الفرصة لتكوين وجهة نظر عملية أدبية 
شاملة من خارج ومن قلب المجتمع الروسى ذاته. لنررصد ما 
حدث قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفييتى حتى لحظتنا الراهنة. 


وقد أفادتنا هذه الميزة تمامًا فى الترجمة والصياغة بصفة 
غامة. لأن كل أعمال ناتاليا فيكو تنطلق من المادة الخام 
للمجتمع الروسى الحقيقى.. تتباهى بعبقه الأصيل يسيل منها 
وهى تتنقل برشاقة بين تاريخ بلادها الذى تتخصص فيه.؛ 
وبين الحاضر الذى ترصد متغيراته بعين فاحصة وعقل واع 
ورؤية نافذة تختلط واقعيتها بقسوتها. كما استفدنا أيضّا بهذا 
التكامل بين خبراتنا وتخصص اننا المختلفة» فى ترجمة 
وصياغة هذه الروايات الثلاث بصفة خاصة؛ لأن كل أحداثها 
تذوو: قن بووعينيا السداميدة ركيل: ااانه الت ال قيب 
الناتج عن انهيار الاتحاد السوفييتى السابق فى بداية تسعينيات 
القرن الماضى. هذا التغير أو بمعنى أدق الانقلاب العنيف 
الذدى عشش بيديه وقدميه فى كل بقاع المجتمع الروسى 
واحتل أرواح الجميع كما سنرى. 

ع القجنا :فته التكيتها بسيزاءة أعسفال: التؤلففية آرلا. 
ثم تفرغنا فيما بعد للعمل معًا وتحملنا المسئولية المشتركة من 
الألف إلى الياء» مهما أرهقنا بعضنا النبعض فى المناقشات 
الننيدسة هذا هو إن (الخواقه :و الكلفة سمل حسيين اللحصيظ اننا 
نشترك معا فى مبدأ اللاتنازل عن منهج الدقة الشديدة فى 
العمل. والتى نعترف أنها وصلت كثييرًا إلى حد الملل بدءا 


10 


من تحديد المواعيد بالثانية والدقيقفةء. ومرورا بعقد جلسات 
العمل المكثفة حتى ظهور هذا الكتاب بتوفيق من الله ليرى 
النور. ومن خلال التشاور الدائم عبر البريد الإليكترونى 
والؤاتف و الخليياة الى حمحة كلاكي«ترهينانا الى الحسيونة 
النهائية فى كل شىء بالاقتناع والمنطق. وقد ثبت بالتجربة . 
العملية أننا نحن الثلاث نشترك فى صفة عدم إبيداء الرأى 
ريك الأففة ا انقرل كرحتا منتعلية سين وصببوو لا 
ينفد. ولا يهمنا فى النهاية الا الوصول لمرحلة الافتناع الكاهين 
فى كن قصيةة مغررة يد ل عباه لانمل الال رحبا" 
فى متعة القارئ 0" 
بقى أن نقول من باب الأمانة العلمية إن هذا الكتاب 
"غتاكبه فئ المصيدة" حسدرت: لله طيعتان باللفنة الروسيسية: 
الطبعة الأولى 556 بعنوان 'كراسة مصر" عام ٠٠٠١‏ 
كأول إبداع ناتاليا الأدبى فى سلس لتها التى تطلق عليها اسم 
سحر اللعبة". وسنتعرف على مفهوم هذه اللعبة من خلال 
الدراسة التالية. المهم أن هذه المجموعة كانت تضم الروايات 
الثلاث التى قمنا بترجمتها وصسياغتها “عناكب فى المصسيدة" 


و 'ليلة اكتمال القمر " و"امسرأة فى قلب السعادة ". وهذه .2 


الرواية الأخيرة هى التى تحولت إلى فيلم سينمائى بعنوان 


السقوط إلى أعلى” كتبت له ناتاليا فيكو السيناريو أيضا. هذا 
بالإضافة إلى روايتى "كراسة مصر" وانوافد يعقوب“ ليصبح 
مجموع رواياتها فى هذا الكتاب خمس روايات. وبعدما نفدت 
هذه الطبعة تماما أعيد طبع هذه المجموعة فى العام التالى 
مقا كد كسك عنو ان “عقاكب فى المصيدة “. بعدما تم الاتفاق 
على الاكتفاء بالروايات ألثلاث الأولى نظرا لضخامة الكتاب 
الأول. وذلك رغم نجاحه الكبير الذى حققه فى ظل المناخ 
الأسى الرؤسى المتتبتب:الاى تفرض لخلحلة لسيرة مكمه :مشل 
كل أركان المجتمع كما سيتضح تفصيليا فى الدراسة اللاحقة. 
وبمنطق التسهيل نفسه على القارئ اتفقنا مع ناتاليا فيكو على 
ترجمة الطبعة الثانية التى تضم الروايات الثلاث وليس 
الخمس. كما اقترحنا أيضا تغيير عنوان الكتاب الذى .يحمل 
اسم إحدى الروايات الثلاث من "عناكب فى البرطمان" طبقا 
للترجمة الحرفية إلى "عناكب فى المصيدة". بعدما أدركنا أنها 
اختارت كلمة "البرطمان" فى العنوان الأصلى للدلالة على 
بده د التحديدة:المتكي اك مسقت وخينة تقزرسا فننى نيا 
التغيير على منطق الاختلاف الطبيعى بين موسيقى اللغات 
المختلفة» وعلى مدى تقبل أذن شعب لكلمة ما دون غيرها. 
ونعتقد أن مترجم مجموعة "عناكب فى المصسييةة' إلى 


الإنجليزية قام بالتصرف هو الآخر فى العنوان للسبب نفسه. 
بما يتناسب مسع مُستقبل اللغة المستخدمة واختلاف تقافات 
الشعوب ومرجعية قارئ الروايات المترجمة. 


وإةاتفسيهنا المعو انا ارون العناذا تا نالمبنا مكسو» 1" 
سنجدها صاحبة موهبة حقيقية وإبداع رفيع المستوىء؛ تحمل 
السبق فى كاستمن تيار أدبى ميد ةل مقترن بلسمها 5 اللأدب 
الروسى العريقء رغم الثشراء الشديد لهذا الأدب المشهور 
والسفوانة و لقاع وبع تتقة: شكجيو: لاد فى كندل مكجان ذا 
بند هش القارئ اذا وحجد أى عبارة أو كلمة أو موقفه لخيسصن: 
مصر فى أى موقع من مواقع رواياتها الثلاث بشكل أو 
بآخزء هذا بخلاف روايتها الأخرى التى تدور بأكملها فى 
مصر لكننا لا نود التطرق إليها الآن» ولأن مصر تتدفق دائما 
على لسان د. فيكو فى أحاديثهيا العادية والص حفية 
و التاق وونقة امال نون لتيل الكمووم هيدا بواجت قي اسمن 
الذى استضافها رأيه فى ححننا الحب المخيف وقال ليا 
ولمشناهذيه أيضيا "لو علفت الدكومفية المضحرية انك تسر عين 
بعمل بروباجندا ضخمة ليلادها تعدا الحجم والإأصرار وباد 
توفف». بالتأكيد و هاف وساما 37 ابت هده المجحهيودات 


التطوعية الهائلة!!". كما حكت لنا ناتاليا فى جلساتنا معّا كيف 
تصادف ظهورها بالتليفزيون الأوكرانى عام ٠٠١5‏ بعد 
. بالفطرة والذى راح ضحيته بعض الأبرياءء وهناك سألوها 
إذا كانت لا تزال مصممة على السفر لمصر بعد أيام قليلة 
كما اعتادت التنقل هنا وهناك؟ فأجابتهم "هل إذا مرضت 


إحصائية رسمية تؤكد استعادة أكثذر من سبعين بالمائة من 
السائحين الأوكرانيين تذاكر الطيران المتجهة إلى مصر بعدما 
ألغوا حجوزاتهم بسبب هذا الحادث. فقط لما يعرفه أهل 
أوكرانيا عن المصداقية الكبيرة التى تتمتع بها هذه السيدة. 
ولما لها من شعبية أدبية وسينمائية هائلة تمتلكها هناك. 

بعد كل :هذا القليل. السذئ :مينر جنا ممة وفيعوة الكثييق 
الذى لم نذكره؛ء هل يُعقل ألا نحب من يحبنا بهذا الشكل..؟؟!! 


على فهمىء ونهان إبراهيم 
القاهرة ٠٠١4‏ 
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ناتاليا فيكو 
م لنشاف العام * 


ولدت الأديبة الروسية د. ناتاليا فيكو بمدينة لندن فى 
العاقين. هر كتين أعسطن: قسبة: حتجالته سمت نت انك فعل. أن 
تنتقل مع أسرتها إلى فيينا لتقضى هناك أربع سنوات أخرى. 
ثم استقرت فى موسكو منذ عام ١115‏ وحتى وقتنا الحالى. 
أنهت دراستها عام ١91/7‏ فى المعهد الحكومى "التاريخ 
والوثائق" بكلية "الوثائق التاريخية ". وفى ذلك الوقفت كان 
الدكتوراه بقسم "الهيكل الحكومى والمنظومة الاجتماعية فى 
روسيا قبل الثورة" الذى تحول 5 0 فتا لاد سممىن "الجامعة 
الروسية للعلوم الإنسانية". وحصلت تعلو درجة الدكتور اه عساأم 
الات ١‏ قن رمن فياسى. بعدما تقفدمت برسالهة تاقتخيت فيها 
"الناكت: الأدارة الداكلية لشتفية موسيكى بخنثلال الفترة ميا فين 
ه ١.‏ حتى عسام 01 ني ععلسيت فنصي دان سسيكس اوه 
المعارف السوفييتية" التابعة لمركز الأبحاث الثقافيفة بوزارة 


الثقافة السوفييتية سابقا منذ عام ١/1‏ حتى عام ٠6٠٠٠١‏ 
لتتفر غ مند ذلك الوقت تمامًا للتأليف والإبداع. وفى الوقت 
نفسه عملت لمدة دثمانى سنوات بدار نشر "الموسوعة الدولية" 
منذ عام ١997‏ وحتى عام ٠٠٠١‏ وهناك مارست 
تخصصها فى كتابة المقالات التاريخية خاصة فيما يتعلق 
بفترة ما قبل الثورة البلشفية عام 131171. بالإضافة إلى توليها 
00 فمنافة وتمرين النقنالاك اقلا الكتات: الاخبرين 
وأخير! تقدمت للدراسة مرة ثانية بمعهد الاستشر ل 
' فى موسكوء وحصلت عام 5٠٠١17‏ اا ا د 
'علم المصريات"؛ عشقها الأول والأخير. 

ظ نشرت قصتها الأولى '"ضوء القمر” في العدد الثانى 
من مجلة "أمادى" الروسية 07 ؛: وفى هذا العام نفسه 
نشرت روايتها الصغيرة “"موزاييك الحب والموت' فى العدد 
الرابع من مجلة "أمادى' أبضا. و تررك هذه الرواية إلى 
سيناريو سينمائي نشر بالعدد السادس من مجلة '"سيناريو 
السينما الروسية"؛ وناالت عنه جائتزة "المرأآة" كأفضل 
سيناريست محترف. فى عام ٠٠٠١‏ افتتحت ناتاليا فيكو 
سلسلتها الروائية 'سحر اللعبة" بنشر كتاب كراسة مصرا. 
الذى يضم خمس روايات "عناكب فى المصيدة - ليلة 


د 
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اكتمال القمر" - "امرأة فى قلب السعادة" -- كرامسسة مصسر 
- 'نوافذ يعقسوب'؛ وبناء على التنجاح الكبير والأصداء 
الو اسعة التى لهذا الكقنات انتعات الطبعيةة اولح قامس 
وأعيد طبعه مرة أخرى فى العام التالى مباشرة بعنوان 
“"عناكب فى المصيدة' مع الاكتفاء بالروايات الثلاث الأولى 
فقط لا غير. كما شيد عام ١‏ ترجمة كتابها 'كراسه 
مصر“ متضمنا الروايات الخمس إلى الإنجليزية: وإن تصرف 
المترجم فى العنوان بعض الشىء وحوله إلى كتاب مصر / 
أمروع ]1 01 :8001”. وفى العام نفسه ظهرت الطبعة الاولى 
من روايتها الصغيرة "موزاييك الحصب والموت' فى كناب 


فى العام التالى مباشرة ٠٠١*‏ نشرت ناتاليا روايتها 
النسجيلية 'فريسة رفاق الصسك" لجباخوةة فال وافعة حقيقيه. 


تناولت فيها حادث قتل الثوار البلاشفة للمليونير الروسى 
الكبير المعروف '"سلافا مساروزوف' مؤسس مسرح امخات 
الشهير بموسكو. وفى العام نفسه تم تصوير فيلم تسجيلى 
بعنو ان "سلافا مار وزوف: لفجه قاتلد” ماكو ة هعن الزرو انسنة 
نفسهاء كتبت له ناتاليا فيكو السينئاريو وقدمت الفيلم بنفسها 
ولعبت فيه دور الراوية بالصوت والصورة. وفى عام 5٠١5‏ 


ل 


أيضا تم تحويل روايتها "فريسة ورفاق الصيد”' إلى مسلسل 
إذاعى بالإذاعة الروسية» وقد لاقى نجاحًا واسعًا مما شجع 
مسئولى محطة راديو روسيا لتحويل روايتها الصغيرة 
'موزاييك الحب والموت" إلى مسلسل إذاعى قذم فى العام 
نفسهء وللمرة الثانية يلقى العمل نجاحًا كبييرًا وتجبمع الآراء 
على جودته وعمق تناوله. بينما اختلف الحال مع روايتها 
التالية "جسم أسودء أبسيضء أحمر": حيث تم الاتفاق فى 
ديسمبر 7٠٠١”‏ على تحويلها إلى مسلسل إذاعى أولا قبل 
نشرها فى كتابء. أو بمعنى أدق حتى قبل انتهاء المؤلفية من 
كتابتها كاملة» ولم يمر عام 7٠٠١5‏ حتى صدرت رواية "جسم 
أسودء أبيض: أحمر*“ من دار نشر 'صوفيا" المعروفة فى 
موسكو بتخصصها فى إصدار كتب عن مصر وغيرها من 
الكتب» كما شهد العام نفسه نشر روايتها "بيت صغير فسى 
الريف" بمجلة "الزمن الخاص" الروسية. [ 
فى عام 2٠٠١7‏ بدأ تصوير الفيلم الروائى الطويل 
"السقوط إلى أعلى // :ا ع:74111 ” الذى كتبت له فيكو 
ستازيق هأكوذا 'فن: زرو ايكيسنا "افسراة في قلينب النسفادة لخدي 
تعتل: :الترقي التالقمى الأحوسن :فى كقا شيا ذاه ناتس عسة 
ناتاليا جائزة 'ستاجارى" لأفضل سيناريو من مهرجسان 
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أوكرانيا السينمائى الدولى. وعند تسليمها الجائزة أطلق عليها 
رئيس لجنة التحكيم الدولية تقب ” اكتشاف العام '. ومنذ هذه 
اللحظة أصبح هذا اللقب هو اسم الشهرة الذى يصاحبها فسى 
كل مكان؛ وقد شارك الفيلم نفسه بقسم المسابقة الرسمية 
عور كيان القعافوة اتات الدور ان عبناء 147و احير 
ناتاليا فيكو العديد من الحوارات الصحفية والتليفزيونية عبر 
وسائل الإعلام المصرية؛: رغم قصر الفترة التى قضتها فى 
فيد قن نان انمقياة المسن فحكات قدي احمية فده اللكاتيييتة 
صرحت ناتاليا لأول مرة أنها قاربت على الانتهاء من رواية 
"جسم أسودء أبيض: أحمر': فعرفت الإذاعة الروسية بالخبر 
وسارعت بالاتفاق معها لتحويلها إلى مسلسل إذاعى قبل 
ل 0 عق انق كل الأسواا: لثمي لضفت 

فى روسيا عامى 7٠٠٠١7”‏ و5005. تم اختيار فيلمها 'السقوط 
إلى أعلئ مع فيلمين روسيين آخرين فقط لا غير كأفضل ما 
تم إنتاجه على مدى عامين فى صناعة السينما الروسيه؛ 
وعغرض الثلاث ضمن "أسبوع السينما الروسية" بمدينة فيرونا 
الإيطالية عام .٠٠١5‏ 


ترجمة روايتها "ليلة اكتمال القمر' إلى اللغة الفرنسية» وقام 
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بتحويلها بالفعل إلى نص مسرحى ليعرض على أحد مسارح 
مدينة بوردوء على أن ينشر النص فى كتاب مستقل فى وقب 
لاحق. لكن خلافا ما وقع بين المخرج وأحد الناشرين تسبب 
فى تأجيل المشروع بعض الشيء. وفى عام ٠٠١4‏ ترزجمت 
روايتها "موزاييك الحب والموت' إلى اللغة الإنجليزية. 
وجارى الآن ترجمة رؤايتها "جسم أسودء أبيضء أحمر" 
إلى اللغة الصينية. 


بدن الغدينة فسن الدراسهات عق أدب تاتالا فيكسو 
وذلك رغم سوء المناخ الثقافى المهيمن على الواقع الروسى 
حالياء كما ذكرت بنفسها صراحة فى إحدى الندوات الأدبية 
الدولية. وقد استعنا ببعض المقتطفات القليلنة منها فى الدراسة 
التحليلية التالية. ولكل من يحب أن يستزيد من معلومات عن 
الأديبة الروسية» يمكنه زيارة موقعها الخاص على شبكة 
الإنترنت على عنو انها " زا/ 0ع 1/ا41414./131/70//2ا “ . يضم 
الموقع العديد من الصور الفوتوغرافية وكافة البيانات 
التفصيلية عن ناتاليا باللغة الروسية؛» وجارى الان ترجمة : 
الموقع إلى اللغتين العربية والإنجليزية. ظ 


تتصدر الصفحة الرئيسية للموفع رسمة كبيرة 
ل 'ملكة الشطرنج"؛ تقف شامخة مهابة وحيدة بدون مليكها 
الخصينة .وده هن القظعة: تففيها الذى تطسق عليهما فبى اللغية 
العربية لقب "الوزير", ونجدها فى الرسم تنقسم راسيا إلى 
اللونين الأبيض والأسود بالتساوى. هذه الأيقونة الدالة هى 
الشعار الرئيسى الذى اختارته الأديبة الروسية ناتاليا فيكو 
لموقعها الرسمى على شبكة الإنترنت. واحتفظفات به بالشكل 
والتكوين نفسيهما كعلامة ثابتة فى كتبها حيث تقف المنكة 
المنتشطرة على نفسها بهدوء وترقب بجوار أسم ستسدة 
أعمالها الروائية التى تطلق عليها "سحر اللعب” . 


هيه + 


تقديم 


ليس الهدف من تقديم هذه الدراسة الموجزة لروايات 
تاكالنا فيكز الثلاة سبو ككليسل كاففة ارحباء الأعمعال. الاديسة 
محتحة: لكترة هده الرو اناف من ناحوة ضع اكمتااف» اح معيناء 
والأننا لا نؤية تخصيصن. هذه الذرائينة افك شدفنة تصن أدجيئ 
واحد دون غيره؛ لأن هذه الدراسة تسبق بحكم ترثيبها 
الأعنا الأحية زأكناء :وعدن تالخيرية احور فى لا جنوك الفسحنادن: 
على وجهة نظر القارئ كى يلتقط من الروايات الثلاث ما 
يشاءء ويفتح لها فنوات التلقى ويتفاعل معها بإيجابيهة بما 
يتناسب مع شخصينثه ومكوناته ومفاهيمه الخاصة. لكن 
الهذق: المنشوة :من هسذه الدوزاسمة هو 'البسث عدن خطوط 
مشتركة بين الروايات الثلاث بنظرة جمعية شمولية» وفسى 
فكاو له الأجابة يعن يحطن: التنناز لآته الشمى تولسدت فى «الذهن 
فى أثناء صياغة هذه الأعمال. والعثور على بعض المفاتيح 
الفنية الفكرية التى تنسهم فى زيادة متعة تلقى العمل الففى بعد 
تنوير بعض النقاط التى وقع عليها اختيارنا لأهميتها. 
مستعقفة فى هذه الدوامينة على مسفية: النقية التسيافلى الذي 
يمزج بين النص الأدبى وسياقه العام المحيط فى مجتمعه 


حتى لا يأخذنا أى تيار على حساب الآخر. وسنرى كيف 
ستسهم هذه الرؤية المتعددة الاتجاامات فى تنوير الكثير من 
مناطق العمل الأدبى بوعىء وتحليل طبقاته المتعددة 
والفتذظفة ببروية ققية سوسهيو اؤجية وز دوهي لكين :ذلنبك لبن 
يتضح إلا بفتح باب التحاور بين استقبال العمل الأدبى 
والسعى وراء تفهم أحوال المجتمع الروسى فى الوقت الراهن 
بصفة خاصة؛ بوصفه الزمان المسيطر على أحداث الروايات 
الثلاث. "إن التفاعل ببين المناهج الأدبية المختلفة شىء 
أساسى؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى الموضوعية إلا عن 
طريق الحوار" ”". كما سنستعين بأسلوب متداخل فى التحليل 
يقوم على أساس فرضية منهجية قدمها الناقد الفرشسى 
المعاصر مايكل ريفاتير فى كتابه - لإرزاع0 01 561106105 

12 :1978(8100111115601 - ووعرط 211011715107 
وقد ترجمت الناقدة فريال جبورى غزول الفصل الأول منه ‏ 
والذى يطرح فيه هذه الفرضية من خلال كتاب "أنظمة 
العلامات فى اللغة والأدب والثقافة"' - مدخل إلى السيميوطيقا 


- إشراف سيزا قاسم / نصر حامد أبو زيد - دار إلياس 


00 تعع 7اطعنا 1 عالأعطاوعم عطعد مون )نآ ”ات .لا ععئعط (1) 
5 .5 -2 عع د اكأنث - اءع825 


العصرية - .)١985‏ ورغم أن ريفاتير طرح أآراءه النقدية 
على الشعر كما هو واضح دم عفنو اث كتايية ات 51 كياد 
صليحة أثبتت صحة تطبيقها أيضنا على النصوص المسرحية 
قنمى كقانييا "اموا كموي التي العام "م البيكية 
المصرية العامة للكقاب - ٠.91١ء‏ واستعانت بهذه الفرضسية 
مع غيرها فى تحليل النص المسرحى "هاملت” لوليم شكس بير. 
النص المسرحى م 'السلطان العنائن 2 الذكنيي 
وأثبتت نجاخا كبيرً!ا فى تقديم صياغة مختلفة ورؤية موسعة 
لكافة أرجاء العمل الفنى والربط بين أنحائه بسلاسة وعسق. 
وبالمنطق والهدف نفسيهما نشعى إلى تطبيق الفرضية نفسها 
هنا فى تحليل الرؤية الداخلية والخطاب الفكرى والتكنيك 
الفنى وتوظيفه فى الروايات الثلاث» .حيث تنص فرضيةه 
ريفاقينعلبى أن التصبيذة تتوابة عمق تصيول عملية حرفية 
صغرى إلى اسهاب / 5611085056 مطول معقد وغير 
حرفى. 


لا شك أن التطورات التى يمر بها العالم الآن سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا تركت آثارها الثقيلة على كل . 
فرد وكل شىءء فقد تمت الإطاحة بمنظومة الحكم الشيوعى 
فى الكتلة التسرقية سسابقاء وتخلخلت كافة الأيديؤلوجيات 
وانهارت الأفكار التى قام عليها تاريخ تلك الدول فى القرن 
الماضى. وحتى الآن مازال المجتمع الروسى بالتحديد 
بكتروكنى لهز اكد عنيقة عر بداكلة هذ انوسان. الأتحاة التوفييتي 
السابق فى بدايات تسعينيات القرن الماضىء. وهو ماينعكس 
بطبيعة الحال على الأدب بصفة خاصة أو "أدب ما بعد 
الانهيارر السوفييتى / ©101 1.1172 أ209-50716 " كما 
أطلف بغلية- النقاة :وجعيهها كمناق اكب نوسي تقب اكوا كه 
بالتركيب والعمق واستثارة المشاعر الإنسانئية الى تصل إلى 
حد إجهاد القارئ إجهادًا ممتعا فى ظل نظام الحكم الشيوعى 
بكل مافيه من إيجابييات وسلبيات» أدت سيطرة نظام 
الرأسمالية المطلقة على البلاد فى الوقت الراهن إلى تراجع 
أدبى واضح. فانحسرت الأعمال الجيدة وتقلص الاهتمام 
بالمبدعين الموهوبين الحقيقيين» وتوارت الدقة فى اختيار 
الأعمال التى تصلح للنشرء وانتشر نظام الورش الأدبية التى 
تغتال إبداع المؤلفين المغمورين وتنسب أعمالهم إلى غيرهم 
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١ هٍِ‎ 


المديرة بدذها كا سسى المجتسسع ا ألز و سس ء #اختيية: نرة ع 


م 01 4م ١‏ 


الر و ابات الجنسية لين ودعهد 2 الجو 5 5 سب العتدو له ا هله 
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نتيبجة طبيعية وبديهية كلت حول المفساجئ لجع 6 


اتسيف السب م 11 ا ا 0 ا 200000 
] امت ا 7 - 6 و الس حعم لصحد 02 - ف تأ على لد 00000 


ل مياغتدة صسادمه يلغت ذا بتصاتيعةهك 


عه نتينا 1 
0 م" أله لذاجية اذا ونسة المحب ا لكينا هيد لقت : 
عي 35 حمسو 2 3 ع ٍ -. 2 3 و حون ك2 72 5 ودح جل ب 


ه اوأاسم ١ . 3 ١2‏ 4 | 1 97 : 
0 التفصيل والتطلبيسق العملسمر / سي ء السسطو ل الذالفب..ة ل جيل ويك 


2 1 كم 3" ؟ 3 ١‏ قم 
الاعناس» الفكن فى الدى. تفسوى معلويينه : الزى اسداس 


الأنتيأه لهذ مم لز أو بيده الخطد يز َه وهذا الم 0 لمر ك. 00 0 


ناثاليا كيدو ؛ وسيجحدير ياو يله فى صج. .اراد صر ١‏ 1 ل سشل, 53-5 


أ ١٠‏ ل ا 7 0 2 لح ١‏ 1 | ا 4 ا م 
00 0 سداد , النسير المعداد علس الف أو 83 


وبالتالى ستتجرّد هذه الروايات العميقة من مدلولاتها: الهادفة 
وإيحاءاتها المركبة التى تحمل قيمتها الحقيقية»ء خاصة إذا 
استقبلها البعض بتسرع وضمها لطابور الأعمال البوليسية 
المعتادة التى تقوم على التشويق كهدف وليس كوسيلة فنية 
ليو كبري له فلنة ووس من خطموة الج خطانفوة بهد . 
الاستقبال الضيق الأفق هو ما قرأناه بالفمل فى بعض 
المقالات الروسية التى لم تتمكن من التوغل تحت القشرة 
الخارجية المزيفة للأعمال الأدبية التى تدعى البساطة وأحادية 
0 ظ 

"ان بنية العمل الفنىء لا تنفصل عن رؤية مبدعة 
سين ولا تخلق لنفسها وجوذا فى ذاته 
دون جدل مع الموضوع الذى تقدمه تلك البنية:؛ أو المحتوى 
الدلالى الذى تعبر عنه دالات تلك البنية" ('). 


)١(‏ سوسيولوجية الفنون المسرحية تحولات البنية وحضور المتلقى - حسن 
عطية - سلسلة كتابات نقدية - ١505‏ - الهيئة العامة لقصور الثقافة -٠٠١5‏ 


ص1 -م/, 
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الحقيقيون هناك الصمود أمام تلك الغزوات الشرسة التى 
تتكتل عن عمد لمحو الهوية القومية وإلغاء العقول وتسطيح 
اكاك وودست وهو الكفيي الممارييةة اعم قبي كيل 
مكان. وفى المقابل يشهر المبدعون الروس الحقيفيون سااح 
الفكر والقلم ضد طوفان التيارات الفاسدة بإصرارهم على 
الارتقاء بعقلية القارئ وانغماسهم الإيجابى فى هموم قضايا 
وطنهمء بالإضافة إلى قدرتهم على رصد الواقع وتحليل 
جزئياته وامتلاك رؤية استشرافية للمستقبل تقوم على أساس 
التأنى والتقييم السليم ونقاء البصيرة. من هذا المنطلق لم 
تفتف الأية تاثالياا فيكو يعد الاتدر افع فن تاحسام التقينان. العام 
وورقعن الأتستاء. تنعت وك لقان السياضة لله ال امنيعاتى 
الوناهة لكنها #تكهك: كنا بشيادة الاك الحمناديق فى الاسحس 
أشلوه ادن مختلف» أطلق: عله تقساد الأذب النروين "محا د 
الحداثة / الحجرة: أو ما بعد حداثة الحجرة / “أوطصتقط0) 
تسوتصع7214006 18056" وهو المصطلح الذى يجمع بين اتجاه 
أدب ما بعد الحداثئة والتصنيف المعروف لموسيقى الحجرة. 
قاذ كاك مناايعت الحدانة سيو »عق اللتصاف: اللحتهواعى. العدرييد 
للرأسمالية فى مرحلتها المتقدمة وتطور العصر الرهيب الذى 
يلهث وراءه الفرد ولا يلحق به لا ا من حيث الإيقاع ولا من 


حيث درجة القبولء. كان من الطبيعى أن يتعالى إحساس 
الإنسان بالوحدة والغربة ويزداد إلحاحه الداخلى فى البححث 
عن ذاته من جديد بعدما ضلت طريقها داخله وخارجه. 
بالتالى كان لابد من وقوف العمل الأدبى على أرض الواقع 
بالقرب من القارئ فى أى مكان بصفة عامة:؛ بما لا يتنافى 
مع مستويات التأويل المتعددة بالطبع» وبعيدًا عن الغموض 
الذى يسيطر على عالمنا المحيط ومصير الإنسان بما فيه 
الكفاية. ومن أهم مميزات أدب ناتاليا فيكو قدرتها على تحديد 
هدفها فى تقديم تحليل نفسى عميق لسيكولوجية المواطن 
الروسىء ومرونتها فى التنقل بحرية وسلاسة بين أروقة 
الز مان والمكان المختلفة؛ وتعدد الخطابات والأصوات 
السردية مع انتهاجها أسلوب خلق القصة داخل القصة لتكسوين 
عدة طبقات متداخلة متشابعة فى الوقت نفسه. بعض من هذه 
السمات العامة وغيزها سيتضح فى قراءتنا التحليلية لأعمالها 
الثلاث هنا بقدر أو بآخر دون الكشف عن الأحداث بالطبع. 
والبعض الآخر سيعلن عن نفسه بوضوح أكبر فى أعمالها 
التى تلت هذه الروايات الثلاث المختارة. 

إذا حاولنا تطبيق فرضية ريفاتير التى نستعين بها 
كما ذكرناء فهل نستطيع تطبيقها على الرو انباتك ادنثلاك 
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مجتمعة؟ أم أننا سنس تخلص جملة محورية حرفية صغرى 
مكثفة تحولت إلى إسهاب فى كل رواية على حدة؟ للإجابة 
على هذ التساؤل سنجد الخطاب الفكقرى المطروح يقودنا فى 
الأعمال الثلاث للتمسك بالاختيار الأولء أى استنباط جملة 
محورية واحدة فقط لا غير تنطبق على كتاب "عناكب فى 
المصيدة" كله. لأن الأساس الفكرى والبنية المركبة التسى 
انتظمتها الأديية لا تخرج دائًا عن المجتمع الروسى 
المعاصر الذى يلعب دور البطولة المطلقفة بلا منازع فى 
أقمالها:. ههنا كثرت؛ الشخصيحيات: أو ميق موسا بعتا ب 
أستضاء: متحددة أو ظلت مجهولة حتى النهاية:؛ مهما احتلت 
أطراف الصراع مساحة فاعلة مؤثرة فى دائرة العللاقات 
الإنسانية المتشابكة؛ وإلا لما كان هناك سبب منطقى قوى 
وحتمية فنية مبررة تدعو للربط بين هذه الروايات الثلاث فى 
كتاب واحد. 


ومن الرواية الأولى "'عناكب فى المصيدة" وقع 
اختيارنا على العبارة التالية» لتكون الأساس الذى سنبنى عليه 
بقية القراءة التحليلية تطبيفا لفرضية ريفاتير.. يقول أندريه 
أوليجوفيتش صاحب البنك موجهًا حدينه إلى زوجته سفيتلانا 


وشقيفه يوريك» قبل أن يوصيهما بفتح خزانته مععا فى حالة 
ا 0 

ممكن الحدوث..!". ظ 
نتوقف بهدوء أمام هذه الجملّة المعبرة التى تلخص 
بذكاء وتكثيف شديد حقيقة ما آل إليه المجتمع الروسى بعد 
اتهيات الاتحاد السوفييتى السابق. وكيف تسببت الرأسمالية 
التى هبطت بالبراشوت على الرءوس فى اختطاف الإحساس 
. بالأمان لدى الجميع بالإكراه. فقد أصبح كل فرد يتوقع أى 
شىء فى أى وقتء لأنه لم يعد يعرف حقيقة من يعيش معه 
ب جه تساقطت الأقنعة بعشنف وبعدما تزايدت الأقنعة 
يغذفه أيضيا. . وقد ظهرت فى المخجتمع الروسى طبقة الفقراء 
الذين لا عر فان "كنف رديوق تظنس الحيياة وخطيو الأعجاك. 
الجدد أو "أهل القمة / 116" الذين ظهروا على السطح 
الموازى نتيجة الانفتاح الاقتصادى المخيف الذى أغرق البلاد 
و دوي دك لظ . والمفارقة 
الساخرة أن طبقة الأغنياء ايطنيا أصبح شعارها الوحيند ‏ 
'الخوف من كل شىء"؛ خاصة وهم لا يعرفون كيف 

يواجهون خطر الحياة وخطر الفقراء الجدد! 
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واتَدل لقفي "أشهل :القبية اذى تطتشق علي الطيقبة: 
المنتفعة من هوجة الرأسمالية فى روايات ناتانيا فيكو طبقا 
للقبيي التحدية "فحني الوزاكنيع: الحتيفتبي »يكن القنان ف المصعيوف 
مباشرة بالظروف نفسها التى مر بها مجتمعنا بعد انتصار 
عام 53377١؛:‏ وتطبيق نظام الرأسمالية؛: والانفتاح دون تمهيد 
مسبقء. إلى آخر هذه الملابسات التى نعرفها ونحفظها عن 
ظهر قلب. وهو مأ تسبب فى انقلاب الهرم السياسسى 
والاجتماعى والثقافى والاقتصادى والإنسانى والسيكولوجى 
رأسًا على عقبء» ومع هذا الانقلاب ضاع البعض واستفاد 
البعض وغضب البعض وانعزل البعض وانتفض البعض 
وانقرض البعض.. المهم أن هذه الطبقة الاقتصادية - مع 
الارتجاج الحضارى والاغتيال الفكقرى والهزيمة الإنسانية - 
تركت بصمات أظافرها وحوافرها داخل أجيال مصرية 
مختلفة:» ومازلنا حتىي الآن نتشرب جرعات ايجابيات 
وسلبيات هذا الهرم المقلوب.. ولعلنا نذكر أن الفيلم السينمائى 
المصرى البديع "أهل القمة" إنتاج عام :١18١‏ قصة نجيب 
محفوظ وإخراج على بدرخان» أطلق على الطبقة الانتفاعية 
الجديدة بعد الانفتاح الاسم نفسه بالضبط رغم الفوارق التى لا 
محل لذكرها هنا بين المجتمعين؛ ووضعيا عنوانا صريحا 


5 
رر* 


لنعمل السينمائى ورفعها لافقتّة صريحة جامعة مانعة تؤرخ 
للعصر كله بقسوة مريرة. 

وفى ظل مجتمع قمعى استبدلت فيه شريحة كاملة 
من مواطنيه علم بلادها بورقة الدولار ذات السيطرة الكاسحة 
التى لا تصد ولا ترد؛ من الطبيعسى أن تكون لغة المال 
المعتسيكرنة بلقي التسيم قفني مستبي اللكرضداف الأناتحةه 
والمفردات المهيمنة على القاموس الشعبى الذى يتعامل به 
الجميع؛ لكن بمنظور مختلف وزوايا متقلبة. فالخطاب الفكقرى 
الذى اجتمعت الروايات الثلاث على طرحه هو سيطرة 
الزعزعة الاتكاائة تنو الفسواطن الروسىء وارتفاع نبرة 
الاعتراض نتيجة تزايد الكبت داخل النفوس والخوف من 
؛ الآكخن :والخوف شق الذاك: أيضكها :مكيبا أفقهة الكثيمويك القندرة 
على احتواء هذا الغضب. فتحولت هذه الشحنات المحبوسة 
إلى انفجارات متوالية بين الأنا والآخر تتنائر على دفعات 
مفاجئة فوضوية مختلفة. ولأن النفس البشرية محيرة كعادتها 
ولا تعرف جمود نتائج جدول الضرب الراسخ كالوتد فى 
مكانه لا يتغير ولا يتأثرء فقد تدافعت الانفهارات بطرزق 
وأساليب متعددة حسب التركيبة الداخلية للشخصيات المختلفة 
والصراعات التى تخوضها مع الأطراف الأخرى. من هذا 
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المنطلق حرصت الأديبة الروسية ناتاليا فيكو على رصد 
أحوال مجتمعها بدقفة فى رواياتها الواقعية المعبرة عن 
التتطتوهدة الرووسقة الما ضيرة امسن ونين انا ونس امد اكيت 
تعكس السطح الظاهر وإنما من خلال رؤية نقدية كاشفة 
تتحرك بحريتها بين الماضى والحاضر والمستقبل؛ وتتساءل 
باستمرار بد بين السطور كنات كنا كبتك اجيف 9 وكيك 


الضبراغات المطروحة بين 900 5 الثلاث. 
كثيرا من مجرد معركة على خزانة تعوم فيها الأموال 

أو محجرد ورت يد ينين اللنعاب. فالتأويل 
الأعمق للأحداث الجارية داخل المجتمع الروسى سيحيلنا 
بالتبعية لتصنيفها على أنها صراعات سياسية وجودية 
بالدرجة الأولى. وبما أن الحياة التى يحياها المجتمع الروسى 
الآن لم تعد تعرف غير لغة القلق وأحيانا الخوف والسباق 
المحموم والحزن الداخلى الجاثم على النفوس والغربة الداخلية 
وقدوفار نلك الكت لسر كه فاديس اير نه حميواة الضياء 
فق الأطو افع :المنثاة عدكن واكاك تاذالنيا توكو تشكية و اعد 
فقط لا غير هى 'إما أنا وإما أنا".. فلم يعد هناك وجود ولا 
مساحة تسامح تترك فرصة لاختيار نتيجة أخرى تقوم على 


0- 
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أساس المشاركة تربط بينها واو المعية التنى تؤنس الوحدة 
وتفترض إمكانية "أنا وأنت": وما أخطر أن يكون وجود 
#تخصن.موفيطًا شوطيا بائقاء. الطوقة الآخينمامياة هنذا هنو 
النموذج المجسم لعالم الفرد الأعزل الذى يعيش وحده فى 
عالم غريب مظلم وموحش للغاية:؛ ونلاحظ هنا على مدى 
الروايات الثلاث حرص المؤلفة على تشريح أحوال مجتمعها 
الروسى بحساسية ومهارة» وبذلها جهذا واعيا فى الابتعاد 
بالدال. 

أو الكلمة المرسلة عن مدلول الترجمة الحرفية 
المعتادة والاستقبال التقليدى» وإنما تمنحها برامًا فكريا فنيا 
طبقا لتيارات وتوجهات السياق المطروح كدال متنوع دينامى 
ثرى يفصح عن قوة مدلولاته المتعددة المركبة حسب 
مستويات التأويل» فهذه الأعمال الثتى تهتم بالإبحار داخل 
النفس البشرية ببراعة وذكاءء تحمل بعذا سياسيا رئيسيا 
واضحا متولدًا من قلب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والإنسانية بوصفها مكونات هيكل المجتمع ككل. وهو ما 
يُعلى من قيمة الروايات الثلاث خاصة أنها تعتمد على طرح 
مواقف تبدو فى الظاهر عادية ومتداولة تماماء تحدث لكل 
فرد فى المجتمع الروسى وربما فى أى مجتمع آخر. لكنها 
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فى حقيقة الأمر اعتيادية مضذلة من فوق البرواز الخارجى: 
تحمل قصدية واضحة هدفها الابتعاد عن الألفاظ الرنانة 
وتجنب التوجهات المباشرة وتحاشى المصطلحات الضخمة 
وتهميش ذكر الأحداث العامة. فهى مواقف حياتية متبلورة 
تستمد أهميتها مما يسبقها وما يليهاء تبدأ من المسواطن 
الروسى خاصة والإنسان البسيط عامة وتنتهى عندهما أيضنا 

فى مجتمع القلق والغضب والفقر وفجوة الطبقات 
وتخبط الثقة» يكون ارتفاع معدل الجريمة بكثشرة وتزايد نوبات 
الثورات الإنسانية المضادة بأى صورة من الصصور أمرا 
طبيعيا. ومن بين صور الاحتجاجات المطروحة صراحة فى 
رواية "عناكب فى المصسيدة" ضد اللاأمان المستشرى فى 
المجتمع الروسىء ارتداء الشقيق الأصغر يوريك قميصا واقيا 
من الرصاص بسير به باستمرار ولا يخلعسه مهما حدث. كما 
سنلاحظ أيضنا اعتماد نظام الشركات والبنوك وكل الهيئمات 
المهمة فى المجتمع الروسى؛ على نظام الحراسة المشددة 
داخل العمل لحماية الشخصيات الحيوية ونقل خطوات 
الآخرين إليهم تفصيليا. كى يكونوا عيونهم المتلصصة فى كل 
مكان ويلعبوا دور حائط الصد الأسمنتى الأول؛ أمام أى غزو 
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خارجى متوقع أو غير متوقع بدلا من الإصابة بمفاجآت غير 

ا 

'حبيبى أندريه أوليجوفيتش.. يوشين. ياسر سعدتى, أنتم 

أيضا انتشر عندكم وباء المراقبة؟ 

سؤال سفيتلانا مصحوب بابتسامتها الساخرة.. 

- نعم.. لا.. أقصد أن الموقف أصبح أمرًا واقعالا مفر 

منه. 

يوريك: - لقد توقعنا هذا المصير!! 

فك يوريك أزرار قميصه وإذا بسترة كبيرة واقية من 
وفى رواية "امرأة فى قلب السعادة" نجد البطلة جينيا 


بالإكراه. لمجرد أن الزوج رجل ثرى يحتل منصبًا مهما فسى 
إحدى الوزارات الحكومية. كما نلاحظ أيضًا تنبيهات الزوج 
المستمرة على زوجته باستخدام جهاز إظهار رقم الطالب 
خاصة فى أثناء غيابه» وألا ترد أبذدا على رقم مجهول لا 
تعرفه خوفا من الأعداء المتزايدين يومًا بعد يوم. هذه الوقائع 
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بالتعدية: اع ار كنات لسن واقيية ار حبميدا قفن و امنتفافة سياه 
بحارس خاص ملازم فى البيت والعمل وكل مكان خوفا من 
اختطافهم أو قتلهم على يد الفقراء الغاض بين الحاقدين حجداء 
هما الظاهرتان المرتبطتان اللتان شهدهما المجتمع الروسى 
بالفعل بعد الانهيار الشهيرء ودائما لغة المال هى العامل 
المشترك الذى لا يتغير أبدًا فسى إرساء دعاتم الخوف القاتل 
تآكل: النفووى: تففى 'الستو الشه اولي التنىي نيوك اتييما: الأكهياة 
السوفييتى بصفة خاصة اختفت المرحلة الوسطية؛ وأصبع 
المواطن الروسى من داخله مشل كل شه 
التلاث حزينا جداء غاضضبا جداء مئتقلباء» قلقا جذاء عنيفا جدذا. 
وللعنف مظاهر وأشكال لا حصر لها ولا عدد. أبسطها النوح 
الظاهرى الذى يستطيع الإنسان اكتشافه علسى الأقل داخل 
نفسه أو داخل غيره والتعامل معه بش كل أو بآخر. أما النوع 
الأخطر فهو العنف الداخلى المكتوم الأخرس المختفى خلف 
هدوء مزيفء فهو كالبركان المتأنق الذى يذهب إلى حفل 
تنكرى مرنديا ثويا تلجيا ناصع البياض؛ لكنه في النهاية 2 
مجرد تنكر أو قناع لصيق يضعه وقت اللزوم. ومهيما طال 


الزمن فلابد للحفل أن يسدل ستاره فى لحظة ما جبرًا 


213 : انردق السساتتة 


أو اختياراء وعندها سيأتى دور المواجهة الصريحة 
بين المغضوب عليه والمغضوب منه وجهًا لوجه لا محالة؛ 
مكو ها وتكرن «رتكر عاك بيناظلنة فى لتنا فو صبدة أكانك الساروة 
الأخيرة بين أطراف الصراع فى نهايات الروايات الثلاث. 
وبما أن المجتمع الروسى الآن لا يتعامل إلا امن خلال طبقة 
. "أهل القمة" و"أهل القاع"؛ فقد تسبب ذلك فى نسيان الطبقة 
المتورسطة التى ضلت طريقها على حدود العالمين معّاء والتنى 
تتفرغ عن كثب لمراقبة دنيا المناصب والطبقات والسلطة بفم 
مندهش انفتح رغمًا عنه بفعل المقارنة الظالمة والإبهار 
الخاطف. ومع قلة حيلة الفم المفقتوح على مصراعيه 
وانعدامها تقريبا لم يعد هذا الفم المصدوم يعرف الطريق إلى 
3 وي 0 

يعلنى التشو يق (511506115)» حسب تحديد معجم 

لاروس ا وفاتبينا من الفيم أو الرواية أو. 
غير هما. .. يتوقف فيه تتابع الأحداث لحظة؛ء مما يضع القارئ 
أو المشاهد فى قلق انتظار ما سيحدث. ويجدر بنا الثوقف فى 
هذا التحديد عند مجموعة من الكلمات. نظرا إلى أهميتهاء أ 
وهى: الوقتء وقلق الانتظارء وما سيحصل. . 
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ويدل الوقت وما سيحصل على حاضر يعيشه 
تكسن .تر له محضعو ان سه تنس او ةل اتكمدل اي عو 
كأنى بالقارئ - المستمع - المشاهد معلق ببن زمنين كلاهما 
يولد فيه القلق. ويظهر التشويق هنا. فى معناه الأول. 
باعتباره وضعا يكون فيه المستمع / القفارئ فى انتظار هذا 
الحذسى غين "أنثينا تمك عفدا الس <تاكشقة اث التحيناذنه تون 
الحاضر والمستقبل لا يغطيه القلق تغصّية كاملة. فقد يكون 
فنَعق بلذة اها ندات: تالاميية" 7 


وربما تبدو هده العوالم منغلقه لي د الأوئد 

فالشخصية الأولى تسلمنا للثانية ومنها نعود إلى الأوليى وهكذا 
فى شبه:ذائرة ضديقة لااتنتهى. لكن إذا تعاطلنما ضع هذا د 
0 المطروحة فم ى الخلفية الت ان 1 
واسعة الدلالة ثرية الفكر لأنها تمثل استعارة للمجتمع الروسى 


(5) -بحث "التشويق والرغبة فى ألف وليلة” - إدجار فيبر - فصول مجلة 
النقد الأدبى - ألف ليلة وليلة (الجزء 0 الثاني عشر - العدد 
الرابع - شتاء - ١9945‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ص8 35. 


الكبير ككل. كما أنها عالمية التوجه والإحالات يتفاععل معها 
ويتلقاها القارئ فى كل مكان بإيجابية طالما التقط مفاتيح فك 
شفرتها. ويذكرنا هذا العدد القليل جدا من الشخصيات 
والزحام بالتفاصيل الصغيرة بمنطق التراكم المستمر مع قلة 
الأحداث الكبرىء بالمفهوم العام لموسيقى الحجرة كما ذكرنا 
فى البداية» واعتمادها على عدد قليل جدا من الموسيقيين 
الذين يقيمون حوارات موسيقية بآلاتهم وكأنهم فى عالم 
منعزل عن الخارج. ودائمًا يضم برنامج حفلهم عددًا من 
القطع الموسيقية المختلفة التى تبدو كأنها شذرات مبعثرة وكل 
منها مستقلة منعزلة فى داخلها عن الأخرىء لكن العبرة فى 
النهاية بالهارمونى الناتج بعد اكتمال السياق العام ومدى تفاهم 
العازفين بعضهم مع بعض وقوة اندماجهم وتركيزهم وأداء 
كل منهم دوره الصغير كجزء من كل متكامل. وفى النهاية 
بظل العمل الففى هو بطل هذه الجزيرة الموسيقية الذى 
217 الاهتمام الأكبر. 

"كانت موسيةي ‏ الحجرة فى منشتها تتنستمل على الغتباء 
أيضاء والكيناتق سيدا من أنها كانت مودق افحونع حجرات 
وصالونات بلاط الملوك والأمراء يكتبها المؤلفون لمجموعات 


ضغيزرة من :الآلات الموسيقية سواء كانت وترية أو خشبية أو 


متتو كة يقار انهه النناتى ‏ اخنانا قدا تيم كيين إن لكين ياه 
الألة عق اكر كتاض بلا رسو فده تاق معان قو نمل لمشو عا 

ل ري يي لال سات اباتك 
هو اختيار المؤلفة توقيت اقتحام حياة شخصياتهاء فى لحضة 
حرجة للغاية تقف على الخط الأحمر لذروة الهاوية فبيل عتبة 
الانهيار الذاتى التام. ثم تتركهم يناوشون بعضهم البعض على 
مهل مستعيرين تكنيك الحرب الباردة والهدوء الوهمى الدذى 
يسدق اتقاراع اللناستقة بوتطريم سين خلا عم بستكاتمون الصسدو ان 
بكل وجهات نظر الأطراف المتناحرة. وفى الوقت نفسه نجد 
المؤلفة تتدخل بنفسها كصوت سردى من الخارج حيادى 
الإمكان لتوضيح وتنوير ما استغلق من الأمورء أو لفك شفرة 
تفاصيل ما بين السطورء أو لإخبارنا عن الشخصية ما لم 
يسمح لنا زمن الرواية بمعرفته. وهو مايثمر فى النهايه 
تكوين لوحة يبصرية متعددة الزوايا والأحجام مثل اللقطة 


السينمائية الخلاقة» تشير ناحية البعد الثالث الأعمق القابع فى 
أبعد نقطة. وفى بعض الأحيان تمنحنا هذه النوافذ المختلفة 


,. ١55-1١ دص‎ 7 


الارتفاعات والتصميمات التى نطل بها على المشهد نفسه فى 
الوقت نفسه» القدرة على التفاعل مع اللحظة بمنظ ور يبدو 
متناقضنا فى سطحه الظاهرى. لكنها فى الحقيقة رؤية متكاملة 
تلعب دور نقطة التماس بين الخطين الممتدين من داخل 
وخارج الصورة. والنتيجة استثارة فكرية وتعدد وجهات” 
النظر بموضوعية مما يزيد العمل الففنى تماسكا وتناغما 
عه ظ 

منذ اللحظة التى تفتح المؤلفة الباب للقارئ ليطل 
على عالم شخصياتها سرا حتى لحظة ذروة الصدام الأخير 
بين الأطراف المتصارعة؛ تزداد الحيرة كثيرًا فى مبررات 
وكيفية الانحياز إلى جانب شخصية على حساب الأخرى. 
فمن البديهى أن العمل الفنى القوى لا يحسم أموره هكذا من 
البداية وينضم إلى شخصية على حساب الأخرى كقاض 
مباشر صارمء لكن الأمر يختدف فى أدب ناتاليا فيكو التى 
وزع حونها برخ تكصيانيها اتكاق ين كل سيقم كانندا ييز 
طالما يرتبط بالآخرين ويدور فى فلك عبالمهم. وهذا المنطق 
الفكرى والتوازن الفنى يذكرانا بالحوار الذى دار بين جينكا 
المغرمة بالتماثيل وصديقتها سفيتلانا فى رواية 'لمراة فى 
قلب السعادة". 
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زوجك الوفى" 

مع الكلمة الأخيرة فى سؤالها دفمت سفيتا بقطعة 
كبيرة من السمك الأحمر بين فكيها. 

أريد الانتهاء من تمسائيلى:. سستكون كينا خسارج 
الإطار التقليدى تماما. 

- أى تماثيل تقصدين؟ بالمناسية جربى هذا السمك وإلا 

وناولتها قطعة سمك على طرف الشوكة. 

عفدي الو قيت: الخببالن سسدتر قن لمتسيالانت: مس حل 
غريبين غريمين فى حالة صراع. كل منهما يجاهد ليجدب 
يده اشنا سنا ايتنية العيسل: :ل اتقسن اتتسن. أحباول متسداعة 
أيضا. الاثنان يتوقان للتوازن النفسى الداخلى. حتى هذه 
اللحظة لا أدرى كيف أوفق بينهما.! 

هذه الشخصيات الثرية فى الروايات الثلاث التى 


وخلود الشخصية فى مقتلء يقودنا لمغزى مسمى سلسلة . 
'سحر اللعبة” الذى تطلقه المؤلفة على كل أعمالها كمظلة 
فكرية تعلن سيطرتها المطلقة على مقاليد الأمور. أما اللعبة 
فهى لعبة الشد والجذب بين شخصيات رواياتهاء كندل 
شخصياتها المنشغلة بنفسها المحرومة من الهدوء والسكينة 
باستمرارء تعيش فوق فوهة نيران تنبع من داخلها ولذلك فهى 
لا تنطفي أبدا. فتقوالى وتصاعد هذه النيران لا يعنى أن 
الشخصية مناضلة مثلاً أو على حق أو على النقيض مدانة 

أو كل هذه الدلالات المباشرة وغيرهاء فهذه النيران 
الداخلية وصخبها المزعج تمشل الركن الأساسى لوجودها 
ذاته. 0000 ظ ظ 1 

ولا تحيا بدونه؛ء تتعذب به وتستمتع؛ تشضكو من 

التصاقه بها. 0 


ولا تقوى على فراقه: تهرب منه بالمسافات وتفر 
إليه بالمشاوير.. تركيبة محيرة لشخصيات تعيش فى مجتمع 
متحيرء فكيف إذن ستتضح حدود اللون الأبيض من الأسود 
داخلها أو حتى ظلالهما الباهتة؟ كيف ستتعامل هذه 
الشخصيات مع من حولها فى الخارج.ء إذا كانت هى نفسها 
غير متصالحة مع نفسها فئ الداخل؟! هكذا نجد أن سحر 
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الأغية ياك مق الخصدام المستشوى :فس .عطباء كذن. التخصحصيات 
متفتعلا فى روههاء وهذه الإشكالية الخريفة والمفارزفسة المقييوة 
هى سبب ونتيجة ومنبع سحر اللعبة الحية المتوهجة على 
ماع "التتخهناة المكتاخوة قفر اعسة هذه اللعحية تمعدوك بخكجندا 
أن الإنسان قبل دخوله حلبة الحياة يكون مثل باليتة ألوان 
الرسام الموهوب. . فى البداية يقف كل | لهات و حيةه زر مهسا 
صريحا قويا مستقلا يعرف حدوده جيدا ويحترمها عن طيب 
خاطرء ظالما لم يفرج مدن خندقه ويحتك بالآخرين وطالما 
ا ا ا ا ا 0ه 
الجميع ملعب الحياة حتى تزول هذه الباليتة الأد اتوسية غير 
رجعة؛ وإذا بكل شىء يختلط بكل شىء دون حساب وربما 
دون قصد.. ومع ذلك فالعبرة فى النهاية تكمن فى الفنان 
وهدف ومعالم اللوحة النى 0 حتى لو كانت ناقصة. 
تزكنيه الوق المهاز لئحة) لبن مييق اللاسعيي اه ايكون الشتعط 
الو اظابيق الدوزايات الثلذة لناة اليسدا 72 00 .1 السعمية 
'فوو ام الشخكنات: الإنسانية”"المحكمة :اليقاء: القائميية على اسساتن 
فكرى مستنيرء يؤدى بشكل عفوى إلى هذه المصداقفية النايعة 
من العمل الفنى. 


كل. إسبان عن الآخر +-وهو هاا دزهضفت المؤلفعة علسى تدصعبة 


7ك 


طوال الوقت على مدى الروايات الثلاث من البداية إلى 
النهاية. وذلك من خلال إدراك الففروق الفردية بين. 
الشخصيات والخلفية القادمة منها سابقا والعالم المنتمية إليه 
حاليا ومع النسق العام ككلء دون السهو عن مراقبة المراحل. 
المحسوبة التى تمر بها كل شخصية على حدة حسبب تصاعد 
الصراع وتكثيف تراكم التفصيلات هنا وهناكء واشتباك 
العلاقات الإنسانية المعقدة بين البشر. 


وسنستعين هنا بمثال مقارن بين المشهد الافتتاحى 
الأول الذى نتعرف فيه على شخصية سفيتلانا فى رواية 
'عناكب فى المصيدة" وهى تشترى الملابسء لندرك الفارق 
بينه وبين المشهد الافتتاحى فى تكريس التعريف بشخصية 
جينيا فى رواية "امرأة فى قلب السعادة" وهى تشترى أحذية 
من المتجر هى الأخرى. وبمجرد الانتهاء من قراءة هذه 
اللقطة وتلك سندرك الفارق المبدثى بين فكر وسلوك 
الشخصيتين؛ لكن بعد الانتهاء من قراءة الروايتين تمامًّا 
سندرك أن الهدف أعمق من ذلك بكثير.. فالمسشألة ليست 
مجرد ألفاظ أو بيئة أو مستوى ثقافى أو اقتصادى. 


أو اجتماعى فقطء لكن هذه المقارنة تحيلنا فى حقيقة 
الأمر لمفهوم كسل شخصية من الحياة كاملا وتلقفى الينا 
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بخريطة تشريحية لأهم مفاتيح تركيبتها الداخلية مقارنة 
بالشخصيية الأخرى؟ كمزع بحيسورق: مين كثل اهفل ١‏ يتفصسل 

ولنمكدا بالسيدة سفيتلانا قحنيي رو اإبة هد كحت تمسو 
المصيدة .. 0 

- ما هذاء ألا يوجد أى شىء آخر؟ 

رنة صوتها معبأة بلهجة إنذار خفى 

تبادلت الفتيات النظرات بدهشة. 

- كيف لا يوجد؟ ما أكثر الملابس هنا..! 

تطوعت أكثر البانعات شبابًا وجرأة بالإجاية:. فى 
حين التزمت زميلاتها الصمت المطبسق وضسن بحاولن ل مسح 
قناع الاهتمام المهذب على وجوههن. 
الموديلات. 

- حقيقة أنا لا أعرف من أين هبطت عليكم أحدث 
الموديلات هذهد... هل هى من منتجات مدينة 'تولا" آم مدينة 


0ل 


طالما أن كل شىء مباح وتذعون بثقة رهيبة أن هذه 
الملابس العجيبة تحمل ماركة "كنزو" الشهيرة. اسمحوا لسى 
إذن أن 0 أى ا لو ل 0 


الفلائى. أعيش عمرى م الفضاء ترك هائما 
على أجنحة طائراتى بعيييييدا ' بعييبييييييييدا..!! 

ثم ننتقل إلى السيدة جينيا فى رواية 'امرأة فى قلب 
السعادة . ظ ظ 

التقطت جينيا أحد الأحذية.. خفيفا جميلا كأنه خلق لهاء 
لكن.. اللون! ْ 

رمقت البائعة بتوتر: 

أجيبينى.. كل أحذية البوتيك إما 10000 أو بنية اللون: 
لكن ماذا أفعل إذا أردت شراء حذاء أحمر أو بلون الفراولة 
الداكنة؟؟ ٠‏ 

بادلتها البائعة نظرات صبورة اعتادت الانتقاد: الأحذية 
الملونة لا تدر علينا أرباحا. صحيح هناك الكثير من الألوان 


وبدرجات مختلفة:» لكنها لا تلقى اهتمام الزبائن. أما الأسود 
والبنى لونان كلاسيكيان يروقان لكل الناس. 
- لكن أنا يهمنى هذه الدرجات بالذات؛ درجات اللسون 
المختلفة غير المباشرة. 
أخذت السيدة طريقها إلى باب البوتيكء. ثم توقفت 
لحظة و التفتت للبائعة: 


- عادة أنا أفضل الأنوان + غير الصريحة المتمسردة 
على الكلاسيكية فى كل شىء. (بلهجه 08 إلى اللقاء. 

إذا كان بناء التكنيك الفنى لروايات ناتاليا فيكو يقوم 
بشكل أساسى على تراكم الجزينات الصغيرة بعضها فوق 
معش :دن العتوى «ظلى, حدات» خلكل نو سمط المشيحية: الو ات 
فهذا يعنى أن أعمالها النى تتسم بالبساطة الظاهرية كما 
أوضحنا تحتاج لمتلق إيجابى يلتقط هده الشعيرات الصغيرة 
ويعيد تجميعها هو من داخله لشت ا كانم 
ماما لكل ها هد «ويويط حيذ! بين المشحيك التينايقئ :و الكسانى 
لخلق السياق العامء ثم إعادة ابداعها مرة ثانية داخله ليستمتء 


ت_ 
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بها من وجهة نظره الخاهضصسية: . وبيلتحصر العالم الصدييع ين 


للشخصيات فى رواية مثل 'ليلة اكتمال القمر" ورواية "عناكب 
فى المصيدة" داخل مكانين أو ربما ثلاثنة أماكن على الأكثرء 
لكنه مرة أخرى حصار شكلى من ناحية الكم إذا تعاملنا مع 
تأويل المدلول من فوق السطح. فالأهمية المطروحة للمكان 
فى روايات ناتاليا فيكو تعود إلى توظيفها له كتكثيف مركز 
واستعارة تخفى عالمًا ضخْمًا وراءهاء ومن ثم فالمكان المقدم 
فى الصفوف الأمامية مثل حجرة المكتب بالبنك فى رواية 
"عناكب فى المصيدة" ما هو إلا ستار خشبة المسرح الشفاف 
الس تتكذاه” أكل. القبخصنياك بالجركة فو قيساء لقنيبا فى حقيقبة 
الأمر تعيش ما بعد حدودها فى البعد التشكيلى الثالث تاركة 
بقية التفاصيل لخيال المتفرج الإيجابى. فحجرة المكتب بالبنك 
على سبيل المثال تلخص بناء ضخما لمنشأة اقتصادية لم تتح 
لنا الظروف إلا زيارة جزء من حجرة واحدة منه فقطء: فى 
لوقك نشة تاعي ةم لحمب كور الالستفارة الوافينة كيل 
الهيئات .الاقتصادية الضخمة فى المجتمع الروسى الرأسمالى 
الجديد وما يجرى بداخلها» وما تحويه من علاقات مبتورة 
بين أفرادها على مستوى العمل وعلى المستوى الشخصى 
أيضا. فطبقا لأيديولوجية المجتمع الشيوعى فى الاتحاد 
السوفييتى سابقاء كان طبيعيا أن تدور الكثير من أحداث 


الأعمال الأدبية داخل المصنع أو مفيوم الأسرة مثلا تعبيرا 
عن منظومة جماعية؛ تتناول بينة العمال والطبقة الكادحة 
القضوة وستكلاقيا و اكلدميا وكذاهيينا: لبن يه 
التغيرات العقائدية الجديدة استيدلت د عامل المصنع 
المكافح الآمن على حياته وأسرته ومصيره ووطنه. برئيس 
البنك القلق والمكافح أيضا لكن بطريقته الخاصة جدا من أجل 
أهدافه الذاتية فقط لا غير . وتلاشت العناير والمقازل 
الصغيرة المتو اضعة والعانلة المتكتلة المتعاونة رغم 
صراعاتهاء و دخلت بنا رواية "امرأة فى قلب السعادة" فسى قلب 
منزل فخم رائع لرجل مهم مع فوطق روز اه العالسة معاد 
لمكفي اندو ران : اميا وامم عي سيدا اميرك الأرهيا 
يحرصون على الاحتفاظ بصور كارل ماركس ولينين 
وشتركاتيناء ققش كبورق تورى سؤلاة السو احلين الكسارهة 
وعصورهم إلى متحف التاريخ الذى لا يزوره أحدء وحلت 
محلها التمانيل الغالية والتحف النادرة وصورة فرنسيس 
بيكسوق والسوة عسيون: الصائلات الشتحمصسيية والوهسوةاذاك 

الابتسامات الملفقة. 0 أنذا فى محتسيع الفعيز 3 الؤواكية د اخحن 
الروايات الثلاث فلابد أن ن يتغير ضمير المتكلم من قاعدة 


رم؛ 


الى" 


"نحن" إلى زاوية "أنا"» وبالتالى ينقشع المصطلح _ الباقد "يا 


كما نلاحظ على مدى الروايات الثلاث أن الليل 
يلعب دائما دورًا محوريا فى حياة الشخصياتء». بصفته شاهدذا 
عليها ومحرضًا على الإسراع بأفعالها والسماء المظللة 
لصدامات الذروة الأخيرة المرتقبة أيضّا. فعلى سبيل المشال 
يتمثل الليل الإطار الزمنى الذى يراقب المواجهة الحاسمة بين 
أطراف الصراع فى رواية "عناكب فى المصيدة". كما أنه 
مؤشر الزمن الوحيد الذى تدور فيه أحداث رواية 'ليلة اكتمال 
التمراء وتران النيان امن البورو اشن كسسيره اميسال يعن 
المشاهد لاستنشاق هدنة مطلوبة؛. بعد ثبوت تورط القارئ 
الإيجابى بالمشاركة فى نسج خيوط هذ الليل ولحظاته 
الساخنة التى يترقب القارئ بناءما من البداية وتسعى كل 
المشاهد قبلها للوصول ليها بمنطق التراكم البطىء. فإذا كان 
الإظلام يفصل بين المشاهد فى العرض المسرحى ويس تخدم 
أحيانا كتكنيك مقصود فى المونتاج السينمائى؛ فهو على 
النقيض فى الروايات الثلاث يترك مهمة نقش الحدود الفاصلة . 
بين اللحظات المهمة للنهار الذى يتعاقفب عليه بمنطق التبعية 
فقط لا غير. كما أن المؤلفة لا تتعامل مع سوادد الليل بمنطق 
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التقسيم التقليدى "البداية - المنتصف - النهاية ولا حتى 
بمنطق تقسيم غير تقليدىء بل إنها تتعامل معه كقطعة قماش 
والكذة كبيرة تخاق التفاسبديل: بن اخلها كبو ال القت الكنهنيا لا 
تتخلى عنها مطلقا ولا تنعزل خارجها ولا يغريها أى شىء. 

أو أى شخص بالتمرد عليها مهما كانت المغريات 
الفنية. أما فى رواية "امرأة فى قلب السعادة" فيئعب الليل 
واحدًا من أهم أدوار البطولة» لرسم ملامح هذا العالم بفرشاة 
وأكذة كمالك ديد وت تحةر كانت «اللسورن» الانميوة : شيمم هسعرية 
تحقيق ذلك. ولم يلعب الليل هذا الدور المؤئر الحيوى فى متن 
البناء الروائى ككل فقطء لكن هذه الأهمية الكبيرة تعود !ا 
زمن ماض طويل لم يلحق القارئ به قبل دخوله عاتم 
الرواية. ففى أول سطر من الرواية نفسها وفى أول تعسارف 
بيننا وبين جينياء لم تقدم لنا المؤلفة الشخصية إلا بعد التأكيد 
الشديد على أن الليل قطعة جوهرية مسن روحها مثلما تعيش 
هى كقطعة راسخة أصيلة من روحه. فالليل هو متجم ذروة 
الإبداع» ذروة المشاعرء ذروة الكذبء, ذروة المواجهة ودروة 
الذوو 5 الكيائية أيطنا:. 


1 
او 


'الليل.. هو موعدها مع التوهج والتفرد.. فى الليل 
تتلبسها خفة خارقة وطاقة تفوق الوصف والخيال". 

فالليل عند جينيا فى "امرأة فى قلب السعادة' هو زمن 
"للاسوافف النيننة بو العشيق انار ميو الاكسسو و اللضين عقي ةا 
فى "عناكب فى المصيدة" هو الهروب غير الشرعى من سجن 
الحياة الشرعى.. هذا على مستوى الزمن الخارجى.. أما 
على مستوى الزمن الداخلى الذى يسير حسب عقارب الحالة 
الرروحية اذى قنيطية"الليل. للخل :الى ادي لسن رسيرودن 
سيطرته على كل شىء وكل شخص. فهو قض بان بلا قضبان 
نزلاؤه هم الشعب الروسى الحبيس وراء جدار عالء يفصل 
بينه وبين وطنه الذى لم يعد يعرفه على الأقل كما كان.. 
هكذا تجمع الروائية ناتاليا فيكو خيوط "سحر اللعب"" أو "اللعبة 
السحرية” بين يديها كلمة بعد كلمة» وبالتدريج تحرض القارئ 
أن يصبح طرفا من أطراف اللعبة دون الاكتفاء بمقعده البعيد 
عن الأحداث. فالمواطن الروسى المعاصر فى حقيقة الأمر 
ظل حفيفى حى لشخصيات رواياتها التنى تنتمى إليه وينتمى 
إليهاء وتعد ملمحا اساسيا من هويته الشخصية؛ فهى له ومنه 
وإليه. لكن ليس معنى توطد العلاقة بين تلقى الروايات الثلاث 
وبين أحوال المجتمع الروسى المعاصر أن هذه الأعمال 
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منفصلة عن القارئ العالمى أو القارئ الا المنتمى لعقود 

تالية. فق خللناً العلاقة بين عدلاة الأعيها:. الأدييينة :و ابديو نو حكسيية 
المجتمع المحيط مستخدمين المنهيج السوسيولوجى لوضع 
النقاط على الحروف وتقديم رؤية تاويلية:. وتحليل الطدقات 
الكو النة ١‏ المكتفدة بوافصين: الاش زوالة سسا سو الس ف ع د 
ووذ ةتمتعة التلاك اللقنينة الفقومئة الفننيدة المكان وكية: اسم سياه 
النوعية من الأعمال التى تسقط الحائط الوهمى الرابع بينها 
وبين القارئ تستطيع الصمود أمام فوا السوجداشه لبد مر د 
الجوهر الأضيل فى هذه الأعصال يقوم على خلق خسالات 
إنسانية متدفئة متوهجة من داخلهاء تمتنلك مخزونا من الطاقفة 
الشغورية الخلاقة قسن المتلفين أمنا كديان عفدن النظمر. عن 
السميؤوة الفزريويينة” لكاي [اتشهاة والنكينا و تتسليي مدا 
المخزون الفائتض من الطاقة الذاففة النابعة من الأعماق 
الروحية؛ فى قدرة المؤلفة على فهم وتفريغ وإعادة بناء 
المشاعر الإنسانية للبشر بدقة وذكاء وخبرة وحسن توقفع 
حسب مقتضيات ومتطلبات الشخصية ذاتهاء ودون تدخل منها 
فعندما نتراجع خطوة للخلف وننظر لصورة الروايات الثلاث 
مجتمعة من الخارجء سنجد أن بناء الصراع المشتعل بين 


الجميع مشترك فى أساسه والبنية التحتية الفكرية التى ينطلق 
منها وتحكم علاقاته» مع اختلاف التنويعات من داخله وكيفية 
توظيفها والهدف المقصود من وراء ذلك. تضم دائرة 
العلاقات الفاعلة فى الروايات الثلاث ثنائية متكررة من ناحية 
المسمىء فهناك "الزوج / الزوجة": وهناك "الطرف الثالث" 
القادم من ناحية الزوج و"الطرف الرابع القادم من ناحية 
الزوجة. وبالتدريج سنكتشف أن الثنائية الثانية تلعب دور 
الظلال الممتدة والعامل المساعد والقوة الدافعة التنى ستعيدنا 
حسب الطريق المرسوم لعالم الثنائية الأولى الصغير المتاح 
للطرفين المتصارعين فقط لا غير. فالثنائيتان اللتان تحكمان 
عالم رواية "عناكب فى المصيدة" هما "الزوج أندريه / 
الزوجة سفيتلانا" - "الأخ الصغير يوريك / الشاب مدير 
الفندق"؛ وفى رواية 'ليلة اكتمال القمر" سنجد ثنائية "الزوج / 
الزوجة" - 'صاحب البيت / مقدم التليفزيون. وفى رواية ‏ 
"امرأة فى قلب السعادة" "سنجد ثنائيتى الزوج/ الزوجة" - 
"الصديقة سفيتلانا / عامل المدفأة". أما العلاقة الحاكمة بين 
طرفى كل ثنائية فتعتمد على ذرات التفاصيل الصغيرة التى 
تحيط بهما من كل جانب؛» وهى التى تتحد فى النهاية حتى 
لحظة الوصول لمحطة الانفجار الأخيرء عندما يجتمع طرفا 
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الأكاقية تسبح :توق الداقدية لقو © شبد !لا لج كمن 
واحد فقط لا غير؟ وهذا هو المازق الحقيقى والمقفارقة 
الساخرة لمفترق الطرق الذى لا رجعة فيه ولا عنه. 

كما أن العلاقة بين طرفي الثنائية تهتز دائما على 
خيوط التوتر الكيدع لأنهحا 
بشكل سليم متكامل. وهذا أمر طبيعى طالما بقيت المرآة 
220 01001 ك2 1 كف كن 
مقرو خة ”ها قنك الفستي اكنين النتيكلة الأكيمن واللحت 
أن شظاياها وحروفها ونتوءاتها تجرح كل مسن ساد 
الاقتراب منها أو تفهّم تعقيداتها. فض بابية البصسيرة التى تعتم 
الرؤية أمام القلوب والعقول لا تسمح للشخصيات برؤية نفسها 


/يد- 


[ة تجستعكسسن معنت داخبل التتحخصيييات 


على حقيقتها مهما كانت الحقيقفة مشوهة وقريبة. فى الوقت 
نشد اتوك لومم اللرطية اكتو كيين" الأسسيطةاء معد 
الفتافيت المديبة: لأنها هى أيضّا لا تستطيع أن تتجن بهم بحكم 
أنها هى نفسها حل لغز تركيبتهم الداخلية الغاضصية.. وعندما 
يتفهم المؤلف طبيعة شخصياته جيذا ويقبض على ملامح 
روحها ويترك لها حرية التصسرف حسب طبيعتها على غير 
توقع القارئ أو الشخصيات المحيطة المُسققبلة أو احتى 


الشخصيات أمام تقلبات الزمن وطول عمرها داخل نفسها 
ومع غيرهاء خاصة وهى تعبّر عن نفسها دون رقيبء. وتأتى 
بما يحلو لها من أفعال وردود أفعال تتسق مع توجهاتها 
الفردية. من هذا المنطلق انتظمت المؤلفة الفوضى الكامنة فى 
نفوس شخصياتها الحادة المهووسة بالبحصث عن ذاتها دون 
جدوىء وهذه العبثية الفردية النفسية ما هى إلا ترديد مُجسّم 
لعبثية المجتمع المحيط ذاته. كما أنه من عدبي أن يختلف 
مفهوم عبثية الرجل عن مفهوم عبثية المرأة بمنطق الفروق 
الطبيعية بينهماء لكن المرأة عند الأديبة ناتاليا فيكو والمرأة 
الجميلئة بصفة خاصة لها مكانة متفردة تمامّاء وهو ما ينعكس 
على قفرة التنقصيات الى :تصنيط يوسا للكدون كفقما الكسوسصن 
الصراع أمامها. ففيى رواية "عناكب فى المصيدة" تطبق 
المؤلفة أسلوب تعددية الأصوات السردية بحرية كاملة دون 
كات انين اش كصا سنس عدن وجوية كانهنا لسار ك 
الأبطال عالمهم لكن فى التوقيت المناسب. فعلى سبيل المثال 
تكلم فو» كاملة مخطحة هيت لكلتبيم: الدافانيية التسيدة 
سفيتلانا فى الرواية نفسها بهذه العبارة البليغة.. 


اث الم رؤرى أن تفيض المرأة الجميلة ببعض 
قطرات الجنون". ظ 
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فلا المؤلفة حددت نوع الجنونء ولا هى اختصت 
سفيتلانا وحدها بهدا التحليلء. ولا هى جمعت الجنون كله 
ليكون الساكن الوحيد فى حقيبة يد السيدة الجمينة.. لكن كل 
ما فعلته أنها ألقت بحجر مرشد في المياه الراكدة لتحريكيا. 
ولتفتح أفاقا جديدة للمنلقى كى ينتبه لنوعية الشخصية التسى 
سيتعامل معها. مع الحرص الدائم على تسرك مساحة تبعد بين 
المتلقى وبين الشخصية لينظر إليها من مسافة مخنلفة وبالتالى 
القبخصية فرترحة معيها ودالمتعون نميا ذا الات متي 5 
ينتصر اللاوعي المنحاز على الوعى الموضوعيى. والا 
سيتراجع الخطاب الفكرى العام المفضود من وراء إبداح هده 
المؤلفات الأدبية» وهو خلق الوعى المستنير داخل القارئ. 

أن ظلى الأكق: اسه ورملحة سق ريده رخسيو هنا 
يذكرنا بأطياف من التكنيك والهدف المنشود من وراء منهج 
برتولد بريشت المسرحى. لكن تدخل المؤلفة السردى من 
وجهة نظرها لم يكن هو الوسيلة الوحيدة لكسر الإيهم. 
فكانك تعنم عزنا نا على اللتخضييات: اقرب اقبي اتيف تعدا 
نشاز مفاجئة تعمل على تنبيه حواس المتلقى باستمرار. لأنها 
من البداية وهى تعتمد على شخصيات غير سوية؛ أساس 
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تعاملاتها الشطحات المفاجئة بحيث تكون السلوكيات المعتادة 
وترجمتها لكلمات تقليدية هو الاستتناء بعينه. 

أضف إلى ذلك أن القاسم المشترك بين شخصيات 
الروايات الثلاث هو توفر عنصر الذكاء لديهمء حتى لولم 
يكونوا يدركون ذلك فى أنفسهم؛ مهما حاول كل منهم 
الاستهانة بقدر الآخر والتقليل من قدره مقابل رفع شأن نفسه. 
فماهية الذكاء فى حد ذاته تعنى توفر عنصر القوة الداخلية. 
لكنها تظل دائما قوة مع إيقاف التنفيذ لا تحيا إلا إذا تم 
توظيفها ودفعها فى الطرق المستويةء وإلا تحولت إلى وبال 
وقوة مدمرة تهدم صاحبها وتسوؤّيه بالأرض. وقد وظفت 
المؤلفة الذكاء الفطرى والخبرة الحياتية التى تتسم بها 
شخصيات رواياتهاء لتكون التكئة التى تبدأ كل شخصية فى 
التقاط خيط الآخر أو بمعنى أدق نقاط ضعفه؛ وهى التى 
توظفها المؤلفة بدورها كمعبر مبرر منطقيا للانتقفال إلى 
اللحظة التالية أو المرحلة التالية من الحالة العامة التى 
تنسجها حول أطراف الصراعات المحتدمة قطرة بقطرة. 
ظ نعود إلى قدرة المؤلفة على وصف أحاسيس الإنسان 
بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.. ففى معركة البقاء 


الشرسة التى .تديرها على هحسفخات زواياتهناء 2< صسوت يعدو 
على صوت الأنوثة ؛ ليس بمنطق تعداد الهزيمة والانتصار 
لكن بمنطق مركزية الصراع ومصدر الإزعصاج الأزلى نكل 
من حولها ولنفسها أولا وأخيرا.. وقد وقع اختيارنا على هذا 
المقطع بالتحديد من رواية "عناكب فى المصيدة ليكون دالا 
على وجهة نظرنا التى نريد توضيحها.. ظ 

'كيف استطعت امتلاك هذه المرأة والسيطرة عليها 
بهذه الدرجة؟! مجرد حسبة منطقية وصحيحة. غالبا ما 
تكون المرأة الجميلة القوية عبدا لنزعتها الماسوشية. فهذه 
النوعية تشقى بقوتها وتتعذب بشخصصسيتها القياديهة. تتملكهسا 
رغبة طاغية فى اللاوعى أن تلعب دور التابع وتستعذب طعم 
الإهانة. لكنها فى الحقيقة إهانة قصيرة العمر تولد لتموت 
فى الحال.. ففى اللحظة نفسها التى تسقط فيها هذه المرأة 
إلى أعمق نقطة سحيقة فى الهاوية؛. تجدها تصلب عودها 
فجأة وتنتصب لتحلق بعيدا أعلى مما كانت عليه. هذا 
سرهن.. أغلب الظن أن حواء لا تعرف هذا عن نفسها. هذا 
النوع من السيدات عشيقات قل أن يجود الزمسان بهنء. يسكن 
بيت الذاكرة مدى الحياة..' 


مرة أخرى نستخدم أدوات التحليل السوسيولوجى 
للروايات الثلاثء. لنرصد ضياع الطبقة المتوسطة فكريا 
وثقافيا بين "أهل القمة" و"أهل القاع".. تكاد المفاهيم الحاكمة 
بين الطبقة العليا والمتوسطة أن تكون متناقضة. وكأن كلا 
منهما يرى الدنيا بناء على تحديد مساحة النقص الداخلى 
لديه. والمفارقة المثيرة أنه رغم الهوة الحادة بينهمسا فنى كل 
شىءء إلا أنهما يتفقان على الإيمان بالارتباط الشرطى بين 
المال و الصعادة لكن مق :منظورين مكتلتيين:. فب الاحظ أن "أهسل. . 
القمة”' يحرصون بمنتهى القوة على تكديس الأموال حتى لا 
يفرطون فى سعادتهمء التى لا يستمتعون بها لأنهم لا يملكونها 
أضئلا مذ كوة مشاهينا الكقيقنئن» أميا الفقين اع أصسحات 
الطبقة المتوسطة فى الروايات الثلاث فيمارسون حقيقة ضياع 
الأحلام بالفعل؛ لكنهم لا يجاهرون بشكوى التهميش علانية 
وهو ما يعود بنا إلى نقطة الغضب المكتوم مرة أخرى مثلما 
نسمع على لسان مقدم البرامج التليفزيونية فى رواية 'ليلة 
اكتضاك. القمر + ظ 

نلك شنيف فلار كلدودنا ةا اعسات كل همةا لمن 
الحياة؟ بعض الناس يحصلون على كل شىء. والبعض الآخر لا 
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ينوبهم إلا الفتات! ومع هذا الفتات يستمتع بالحياة وهو لا يدرى 
أنه يعيش وهما كبيرا.." 

امتدادًا لقدرة المؤلفة على تشريح الدفس البشرية بهدوء 
وصبرء تضع ناتاليا فيكو على لسان شخصياتها حوارت مثيرة 
تستمد إيقاعها من ايقاع اللحظة التى تمر بها الشخصية ذاتها من 
قلب الموقف ككل. وكثيرا ما يختلف مفهوم وسرعة وتوجه الإيقفاع 
الداخلى للحوار عامة أو للكلمة خاصة داخل اللحظة الواحدة؛ وهذا 
أمر طبيعى تنابع من تقلب الشخصيات ذاتها من داخلها دون 
الوصول الى نقطة تماس هادئة. ومثلما أاتاحت المؤلفة الفرصة 
لنفسها كى تتدخل بصوت سارد خارجى وقت اللزوم. سمحت 
أيضنًا للشخصية الواحدة بامتلاك صوتين ساردين أحيانا فى الوقت 
نفسه.. أحدهما علنى مع الآخرين على هيئنة ديالوج طال أو قصر 
أشبه بالمعارك القصيرة الطائرة. والآخر صوت سرى على هيئنة 
مونولوجات داخلية بين الشخصية ونفسها أو مع الآخرء وحدها. 


أو بوفظ كم مق النتسيز : بخاضينة فسن عالية السبدداد: علنة 
الاغتراب الذاخلي... وقد وظفت المؤلفة هده المونولو جات الداخلية 
3 نفك الهلء :1 5 كسك الة كين القهضيب.ة 


يسمح باكتمال بروفيل الوجه الذى تود لفت نظر المتلقى إليه. وهى 
تمتلك المرونة الإبداعية كى تتوقف بسلاسة فى لحظة ما لتنتقل 
إلى الزمن الماضى القريب أو الزمن الماضى الأبعدء ثم الارتداد 
إلى الحاضر بعد تحقيق غرض الفلاش باك الجزئىء وبالتالى 
اتصنع شبكة قوية من الأزمنة والأمكنة المتشابكة المشتبكة التى 
تحوى عددًا من الطبقات المركبة دون غموض أو تشويش أو تعمد 
استعراض. كما تتميز حواراتها ببلاغة الوأصف والعبارات المؤثرة 
غير المتوقعة التى تكسر القالب التقليدى للمعنى الدارج للكلمة؛ . 
555 جديد يمنح الحالة التكيجيده او 
وميزة الدهشة الفطرية التخعة والقل الؤلسة الجديد. وكلما قلبنا 
الصفحات وتدرجنا مع أى رواية حتى كلمة النهاية؛ سخلمس الكثيير 
فق الكلمارة البسيطة والعبارات التى تبدو معتادة يتفوه بها الناس 
ب و العديد من "الأبعاد المختبئة التَىْ تكشف 


عن نفسها شيئا فشيئًا بشكل مرحلى. 

كثيرًا ما تبنت المؤلفة لغة المفارقة والسخرية الزائدة 
لتوليد كوميديا سوداء مريرة لاذزعة؛ كما أنها تهوى اللعب 
بالألفاظ وتتقنها إلى الحد الذى يريك الشخصية التى تستقبل 
هذه_الكلمة بشكل واضح. فعلى سبيل المثال ذكرنا من قبل فى 
الكلمة التى سبقت هذه الدراسة أن الاسم الأصلى للرواية 
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الأولى "عناكب فى المصيدة" هو "عناكب فى البرطمان . 
وكلمة برطمان فى الروسية تكتب "8181" باس تخدام الحروف 
اللاتينية. وبعد الانتهاء من قراءة الرواية سنكتشفف وجهة 
نظر المؤلفة فى استخدام هذه الكلمة بالتحديدء لأنها تعنى فى 
لغتهم 'برطمانا" وتعنى أيضا 'بنكا".. وعندما نعلم أن بطل 
الرواية أندريه مهنته صاحب بنك.» سندرك كيف قصدت من 
خلال المعنى الروسى الأصلى صنع حدود ترديدية بين 
مفهوم البرطمان والبنسك في مجتمع روسيا المعاأصر.. 
فالمرجعية الثقافية والشعبية للمجتمع الروسى لا تمل مسن 
استخدام عبارة مألوفة لديهمء تؤكد أن العقارب إذا اجتمعات 
يومّا ما فى أحد البرطمانات فلابد أن تدخل فى صراع رهيب 
ينتهى بحياة أحدها على حساب الاآخر.. ومثلما وظفت المكان 
أو هذا البنك ليكون العالم الترديدى لبرطمان الموتء. سنجدها 
توظف إكسسوار المكان نفسه وتتعمد تشخيص خزانة النقود 
بالرواية نفسها وتتعامل معها كأنها بشرء وهو ما يذكرنا 
بالمنهج نفسه لمسرح العصور الوسطى الذى دأب على 
تشخيص المجردات والجماد لترسيخ معتقداته الأيديولوجية 
الكنسية وليه الرهبة داخل نفوس البشر. ورغعم ذلمك:فلسيس 
المقصود هو تشخيص هذه الخزانة فى حد ذاتها ولا تصعيدها . 
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لدور البطولة كوحدة صماءء لكن اهتمام المؤلفة بها يرجع 
إلى وظيفتها الطبيعية فى حفظ الأموال مما يحيلنا مرة ثانية 
لنتيجة احتلال مفهوم المال وسطوته فى المجتمع الرأسمالى 
الحالى دور البطولة الحقيقية وكيف أنه جرف الجميع بين 
. حنايا شباك أقدامه الأخطبوطية المتعددة. ورغم السخرية 
المستشرية فى الروايات الثلاث ولغة التهكم التى تتبارى فيها 
عن ااتكميناقه كن الكقارقة القويية أله كاسني وى حمتكات 
الكتاب لم نعثر على ض حكة واحدة أو حتى ابتسامة صادقة 
فى موقف واحد! يبدو أنه ليس زمان الابتسامة الصادقة.. 
فكيف تولد الابتسامة فى قلب جاف وعلى شفتى وجه خائف 
وداخل عينين متفرغتين لمهمة تفريغ الكبت المكبوت بداخلها 
بأى طريقة ممكنة.. 

الجدير بالذكر أنه تكرر توظيف المؤلفة فى رواياتها 
الثلاث لألبوم الصور بتنويعات ودرجات مختلفة:؛ وكأنه وثيقة 
مصورة تؤكد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعرفون بعضهم 
البعض فى يوم من الأيام؛ ولو فى الماضى البعيد قبل التفكقك 
والانهيار على كافة المستويات الفردية والجماعية.. كما 
رفعت المؤلفة من أسهم لغتها المنتقاة بعناية عندما وجهتها 
لخدمة بنائها الفنى» خاصة فى تحليل النفس البشرية وتوظيفها 
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فى رسم صور مجسمة ملموسة. ولناخذ نمودجا صر روابه 
"عتاكت فى ١‏ لمصيدة".. 
ضحاياهم ويرتوون من كل بحار العذاب الهائجة تبس قاع 
عيونهم.. كان يغدق عليها كل حنانه وشوقه بهذا المنتطق. 
تولد منه من جديد..'". 


النلاث يتمتل فى الاعتماد على 'نظرية المؤامرة” النى تثمسر 
المفاجآت فى النهاية. فاإذا أدركنا الأبعاد العميقة للصراعات 
المطروحة فى الروايات الثلات فسى إطسار المرجعية 
السوسيولوجية والسيكولوجية. سندرك أننا لا نفتش فى علاقة 
الرجل والمرأة عمن يكون الجانى ولا من سينتسصر على من. 
لكن الخطاب الفكرى المطروح- يفتش فى حقيقة الأمر عن 
الدوافع المختفية التى أدت إلى تفكك هذا العالم المنغلق. 
والمفارقة المنيزّة السيناكنة يتا 'شى اناق كتيل تتخصمنيات 
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النوناناض القلافظة حورن «اتقاق مسييوة :على القسدي عمسي تقسسيها 
وعلى غيرها أيضًا بتفان شديدء وهو ما يؤدى إلى التعامل مع 
منلور انتظار ووقوع حقيقة "الموت" بالتحديد بمنظور 
مختلف.. الواقع أننا نتعامل من البداية مع شخصيات فارقت 
الحياة من داخلها أصلا منذ زمن بعيد أو قريبء لكن يبدو 
أنها لا تفقه شيئا فى ماهية الموت طالما أنها لاتدرك مفهوم 
الوجود من الأساس.. ففى مجتمع مختل التقاليد أمر طبيعى 
العثور على شخصيات مريضة تحتاج مضخات هائلة من 
مخزون الهوية القومية تعينها على التنفس الصناعىء بعدما 
امتنع الهواء الحقيقى النظيف عنها بإرادتها أو رغصًًا عنها. 
ربما يسهل التعرف على نهاية الموقف الأخير فى الروايات 
الثلاث بعد الانتهاء من عملية القراءة؛» لكن غموض المجتمع 
المحيط بحاضره ومستقبله يصعب من مهمة استشراف خاتمة 

'"ونحن نتتبع تعريف ماريانا تورجوفينك للخاتمة فى 
. كتابها: "الخاتمة فى الرواية. نيوجيرسى: - ملآ ع مم 
١‏ االذى يميز بين الخاتمة ع052ا0105) والنهاية 6101085)؛ 
حيث تذهب إلى أن النهاية هى "آخر وحدة يمكن تعريفها فى 


0 


العملء الجزءء المشهدهء الفصلء الصفحة:ء الفقرة» الجملة". 
وترى أن الخاتمة هى الاستنتاج المنطقى للحكاية 7. 


ينص مفهوم 'سحر اللعبة" على استمرار المعركة بلا 
نيافة الما تعاوالت: شوم وتنا سيقت قطيية الموزون ماني 
القع عن وكردهاتوعن سمتككيا: أكييق الاستمر ار فى لليف 
والمتاقيية قو كه تمن انوع التعنة التنيظ ونع الفسجدكي ين 
قانون الدنيا يمنح اللاعب اختيارين.. إما أن يموت بأى شكل 
من الأشكال على النماقة” ذاكيل مصمييةة اليوط ميان أو نان 
يخرج من اللعبة نهائيا مطرودًا من رقعة الطموحين الأقوياء 
الذين يرفعون شعار "الغزو الهجومى المهلك". فالعالم الروائنى 
اتروع إلى لوز سافب رلوك تر السينياية: اسيم إلا 
قطعة شطرنج منتصرة واحدة بدون شريك. وهكدا تففنى كل 
التفسيواك :انها :ف "الهف عق ذاقينا لتثن اضف خسن قدي ا 


(5) بحث "جسد المرأة. كلمة المرأة - الخطاب والجنس فى الكتابة العربية 
(الإسلامية) - السرد والرغبة: شهرزاد" - فدوى مالطى دوجلاس - 
فصول - مجلة النقد الأدبى - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - المجلد 
الثانى عشر - العدد الرابع - شتاء - ١155‏ - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - ص57١.‏ 
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الموحش بين الإنسان ونفسه ووطنه وأقرب الناس إليه. وإذا 
لم يعد لدى الإنسان عزيز يعيش من أجله وأمل ينتظر الغد 
البعيد القريب ليتعلق به» فهذا يعنى وصول مؤشر صراع 
الإنسان الداخلى لمرحلة حرجة بالفمل جسدها السيد يوريك 
فى رواية "عناكب فى المصيدة" بهذه الكلمات.. ظ 

' فلتذهب سمعة البنك إلى الجحيم. فلتذهب سمعة 
البلد كلها إلى جهنم الحمراء.. المهم فى النهاية هو النقود 
ولا شىء .غير النقود ". و ات ال 

رغم س خونة الإيقاع داخل الروايات الثلاث 
والزمجرات المرتفعة هنا وهناك» لكن أصابع البرودة الشديدة 
تسرى عن قصد فى أوصال الشخصيات القلقة الخائفة. وكأن 
جدران الوطن انهارت فجأة وأصبح الجميع فى العراءء 
يقعون فريسة سهلة لكل عدو قادم من داخلهم أولا ومن 
خارجهم ثانيا. صحيح أن كل الشخصيات تبحث عن الحب 
وتتشوق إليه مع اختلاف مفهومه لديهم تماماء لكن يبدو أن 
عبارة 'فاقد الشىء لا يعطيه" تنطبق عليهم كثيرا.. 

أحيانا يجتمع الحب مع الخوف من القدر أو من أى 
شىء مهما كان» لكن كيف له أن يجتمع أو يولد إذاا كان 


1 


الإنسان نقفسه بخاف من نقسك: ادا 0 أ" للتسالمب تفشك 5 ايحي 
ليه يعر قب كيف يحبها؟! ا فشخصسيات الزو الوا ما 7 د + 
عن الحب بقلقها البالغ من كل شىء؛ حتى تصل فى نهاية 
حلقة الملل المفرغة إلى عبثية نقطة اللاشسىء.. ومن مفارقات 
الكوميديا السسود ا يتما دا تل ألرو أناأات ونكت 1 0 
شخصياتها التى ترتعش من داخلها مهما 5 بالقوة. 
تتلفع بالعديد من الأقنعة وتحاول ممارسة الديكت'تورية على 
غيرهاء رغم أنها مقهورة فى أعسق أعماقيا.. فوسان ان 3ق 
الفقضو 8 لمنعى 0 شخصية ممارسة تيكنات همه المتسيية 32 
غلى الآخرين إلى نزع الأقنعة الزائفة عسن نفسهاء امسلا فى 
اكتشاف ذاتها بعد محو المسافة الفاصلة بين الزيف 
والحقيقة؟! إى: أنه ميق الافخسل أن تورك تيتضمواق الرو امات 
الثلاث الأقنعة المضللة على حالها تسكن الوجوه وتغفوى 
القلوب؛» وعندها يصسبحم كل فيرخ شيف المحبو اط :دق الاليف: 


ل..- 
زر: 


تقف الخزانة الضخمة فى أحد أركان حجرة المكتب 
الفاخرة: هذه الحجرة التى التقفت فيها بالكثير من أصحابها ‏ 
الذين امتلكوها يومًا ما. كم يعجبها صاحبها الحالى أكثر ممن 
سبقوه. شغفه بجمع المال. ذوقه الرفيع. الرقة والإحساس. 
فهذا الشاب تفوح منه جاذبية هاتلة ومغرم بحلاوة الحياة. 


- ياه يا صديقى.. كان يوما طيبا. 


أدخل السيد المفتاح فى القفل وأدار الرقم السرى - 
يما أرقانا مد أذاره:قي تاكيك :ثم فى الناحية الأخهر و اكبيد 
الباب الثقيل لهذه الخزانة التى تشبه الدولاب العتيق ينفتح 
على مهل. كانت هناك أكوام الدولارات تستلقى فوق الرف 
العلوى. كان يومًَا طيبًا بالفمل. أغلقت الخزانة الضخمة 
أبوابها بعدما اختلط فى قلبها رائحة أوراق البنكلنوت بعبق 
العطر. 


سبع الان جاء دور حياتنا الخاصة.. 


/5 


البائعات»؛ وأخيرا أزاحت الستار بعيدا به 


جاهدة ان تكيح جماح غضبها بصعوبة.. 


إاي إم انك نو جد أى شسى ع آخر ؟ 
رنة صوتها معبأة بلهجة إنذار خفى. 


تبادلت الفتيات النظرات بدهشة.. 
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سد كيك لا توحد؟ ما أكثر 'الملايسن بهفاء: 

تطوعت أكثر البائنعات شبابا وجرأة بالإجابة. فى 
قناع الاهتمام المهذب على وجوههن.. 

- منذ دقائق قليلة فقط وصلتنا مجمواعة من احدث 
الموديلات. 

-- حوبة حقفة نا له أعر فا من اسار هبطخت عاميكة احبيودة 
الموديلات هذه... هل هى مره ستتحيباظ: دياه لسو 0" أم مدينة 
'تاميوف" الصغير نين المتواضسعتين حدا؟! هكذا..؟!! ادن 
طالما ل 0 00 مباح وتذعون بثقة اسه 9 هذه 
الملابس العجيبة تحمل ماركة كنزو" الشهيرة: أسمحوا لس 


فلان الفلانى» أعيش عمرى سابحا فى الفضاء وأرفرف هائما 
على أجنحة طائراتى 

انفجرت البائعة الشابة فى الضحك على الأرجج 
وهى تتخيل السيدة بهيئتها الإسبانية الجديدة.. 


ا 
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ماذا دهاك؟ لماذا تضحكين؟ هل تسخرين منى؟ 

قذفت السيدة بشعرها الفاتح اللون إلى الوراء بطريقة 
فجة وهى تصرخ.. ظ 0 

- هل ترين شريط كلمات مطبوعة يمر فوق 
جبهتى؟! ظ ظ 

توارى نظر البائعة الأكبر مدا شما كاد وجهها 
وشفتاها الضيقتان المزمومتان أن يقولا شيتا؛ لكنهما تراجعا 
فى آخر لحظة. ظ 

تمادت السيدة وصوتها يزداد ارتفاعا مع كل كلمة: 
مكتوب.. مكتوب.. سأخبرك أن يا عزيزتى» ياترى يا هل 


أناء مكتوب.. ‏ 

(إذا كنت تعملين هناء فهذا هو يومك الأخير! 
سأشرف بنفسى على هذه المسألة... و ...) 

أجبرها الرنين المستمر المنبعث من هاتفها المحمول 
على فتح حقيبة يدها المعلقة على كتفها. 


مه 


ا 
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بسرعة رمت المرأةة المعلقة على الحائط بنظرة 
المكفهر . 
طبعا.. أنت تحب دائما أن تكون ملابسى قمة في الأناقة! 
متوترة؟؟ طبعا متوترة! 

حملت النظرة النى قذفت بها السيدة البانعات كل 
الحقد الذن يكن أن تحتوية امراف 

- وأى توتر! أنت لا تتستطيع أن تتصور.. الآن؟ فى 
البنك؟ ماذا هناك؟ أوكى سأحضر . 

فيك النبعةة بارا ونوا المسجوك الى نيد مدنا 
الخارج أن ثلتفت حيث ثقف البائعة الشابة وتتوعدها بإصبعها 
الطويل بطردها من عملها فورا. 
طلاء أظافرها نفسه متوقفة أمام البوتيك. فى لمح البصر 


9 


اتخذت مكانها خلف عجلة القيادة؛ أدارت المحرك وانطلقفت 
بعنف. عشر دقائق فقط تفصل بينها وبين البنك الذى يملكه 
زوجها. وبما أنها تصول وتجول فى شوارع موسكو حسب 
قواعد المرور التى ابتدعتها هى من بنات. أفكارها ولم تصل 
إلى علم رجال المرور بعدء فقد وصلت أمام البنك فى دقائق 
تعد على أصابع اليد الواحدة. قبل بضعة ملليمترات فقط من 
الخداد 'الفخزئق ضغطعا فزائل سيائزقها يعقنك :وني لحظنات 
قليلة اخترقت السلم كالسهم تشق طريقها إلى الطابق الثانى. 
بمجرد رؤيتها هرول إليها الحارس باهتمامء» فتح لها الباب 
محاولا تذكر رسم ملامح السعادة على وجهه.. 

رفع الحارس جهاز اللاسلكى قرب شفتيهء وهمس 
بهدوء وحزم حتى لا تسمعه السيدة التى يبلغ تحركاتها 
لرئيسه الأعلى: 'يا رقم. واحدء رقم واحدء رقم اثنين فى 
طريقها تصعد. السلم'. 


مرت السيدة , بهدوء مريب بجوار الحارس دون أن 
تنطق بكلمة واحدة حتى تركته وراءهاء ودعها الحارس 
“كان لك نقلفة قتسف السهكداء أخير اانعد مروريها: ظ 


الحمد لله مرآت بخير هذه المرة. 
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ا 


ما إن انتشر خبر وصول المدام حتسى سارح موظفو 
النف و الأكتا م لعن هون اتى تحور اد السسدييم مروات عق الخييا: 
ولم يكن أخة. على امسنتتعداذ ‏ للمخياطوة ين ة اخبدوي.. التزييية 
السيدة من حجرة زوجهاء وعلى الور لات السسكرتيزة ذات 
السيقان الطويلة والسترة الزرقاء خريطة وجههيا بأبتسامه 


مرحبة.. 


لحرت أكتات اللجكوقيزة: ‏ الفسوسن: لسن الب لفل شيدين 
فشيئا: سيعيد أندريه أوليجوفيتش زوجته إلى رشدها فسى 
الحال. فهى تتعامل معه 50-5 أكثر نافشينا لأنه موردها 
الاقتصادى الوحيد. انث هاز :الت كناك يازقة امل: 

كالعادة هاذ ال حهمنان اللاستلكن فوالى امار السرو 


المنتظر بآخر الأخبار.. 
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- يا رقم واحدء رقم واحدء رقم #ثنين على وشك 

دخول حجرة المكتب. 
فتح أندريه درج المكتب؛» أمسك زجاجة العطر وراح 
يرشرش منها على خصلات شعره وسترتهء يبعثر قطراتها 
فى الهواء مرات ومرات. مولع هيو بالعطور الفواحة. منذ 
نعومة أظفاره عندما كان يسكن مدينة بعيدة فى جببال الأورال 
وهو مغرم بحلاوة الحياة . بصراحة لم تكن الحياة هناك 
رائعة كما يحلم هوء بل كانت أقرب إلى وهم جميل نسجه من 
صنع خياله. من بين كل فتيات المدينة. وقسع اختياره على 
سفيتلانا وجمالها المكتسح الأخريات بجدارة» عشر سنوات 
معها ولم يزره طيف الندم ولو مرة واحدة ويؤنبه على 
اختياره» رغم طوابير الشكاوى التى لم ولن تنتهى أبدا بسبب 
طيشها.. طبق شوربة يطير ويحط فوق رأس طباخ كسولء 
باروكة تنتزع بعنف من فوق رأس امرأة تتبرزع بدلالها مجانا 
يمينا ويساراء تعبئة حملة لإنقاذ قطة صغيرة محبوسة فوق 
الشجرة فى ساحة البنك؛ تتسبب فى تجريد البنك من كل أفراد 
الحراسة لمدة ساعة كاملة. كيف لا وكل الأنفار مجندون 
بالإكراه لإنقاذ هذا الحيوان البائس المرعوب. من الضرورى. 
أن تفيض المرأة الجميلة ببعض قطرات الجنون. 
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وقفت سفيتلانا فى مدخل حجرة المكتب: ماذا حدث؟ 
مالت على زوجها ومدت له خدها. 
- أبدًا.. كنت أحب أن أراك فقط. 


ينا أحملاف 1 هه الذقه تصبيرة على اعبار ذلنيك؟؟ مده 
5 


١ * ٠ .‏ ا : يهاه 
الملادمح نحخر ص عندى الغفر ان اكثر سن الادزرم. 


م ألا تصبر 5-2-١‏ المساء؟ 
سبقها أنفها يتشمم الهواء. 
- لا أطيق. 


- كم مرة نبهتك ألا ترشرش ملابسك بالعطر أبذاء 


الرائحة فافتح أزرار القميص و... يعنى... 


ابتسح أنذويه: أحسكت :يا احويكدى. .افيا انا افك زرا 


القميص... أرخى عقدة رباط العنق و... يعنى.. 


- ايبييييه؟؟ هل دعوتنى إلى هنا من دن هذا؟؟ 
أغلق الباب إذنء» أم أنك..! 

جررته إليها من رابطة عنقه وردت له القبلة. 

قطع صوت حارس الأمن القادم من جهاز اللاسلكى 
تواصل قبلة الزوجين: 'يا رقم واحد. رقم واحدء رقم ثلاثة 
ينزل من السيارة أمام البنك". ظ 

اتخذت سفيتلانا مكانها على الكنبة الجلدية الوثيرة. 

القة مسحروروةة تفل ماق لون وتوف لنتاك كمل قدو اك 
شقيقك الصغير يا رقم واحد؟ حقا.. هذا الأخ الصغير المدعو 
يوريك أفضل شخص يلعب بكل جدارة بطولة مسلسل "توجد 


كانت تسميه "الصغير".. فقد جاء إلى الدنيا عندما 
كان أندريه فى الرابعة من عمره. هو الاستنساخ الردىء من 
أخيه. كل همه تقليد شقيقه الأكبر فى كل شىء.. تصرفاته. 
ملابسه: علاقاته» مناقشاته. شىء واحد فقط لم يفلح فيه 
الصغير.. أن يرتفع بنسبة ذكائه ولو قليلا. 


أندريه: أنا فى انتظاره. 
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+ اه انعجحت تنتنضفسر د.ء دن حيجن سحكميها: وشسطست 


أندريه بحدة: مكانك.. الموضوع خطير. 
- هالو .. التحية والسلام على أهلى الكرام! 


خطا الى . الحجرة شاب أشقر قصير بخطوات رشيقة. 


بكمب 


شار به المكتطا بالشعير أت المر صوصة لسدة كصدا قيق كيان 
لتصقا أعلى شفتيه: نظارته الذهبية ماركة "ديبون" تتربمع 


عرو كد عيراة الطعكة؟ اقتميو الأ عبيون السعر كيز 
بيتك | 78 5 أ“ من كددك: 


ظل يضحك وهو يلقى بنفسه إلى جانب سفيتلانا. 
سفيتلانا بسخرية: ذكاؤوك فظيع كالعادة. 
فرد ساقيه أمامه وهو يواصل كلماته.. 


557 1 1 5 كك 0 مح و أ 0 5 ّ 5 
أه با اصدقادى . . عدر تتخينو ١‏ كتيفت شلحلبب على 


اليوم بصعوبة بالغة» فبالأمس كنت.. 


رمقه أندريه بحرم: ستحكى لفيا هذه الحدوتة فر | 


يوريك بجدية: حاضر ... 

ال نوبة نشاط مباغتة اجتاحته فجأة فاستعاد مرحه. 
مرة أخرى وانطلق.. 

- صحيح: هل وص لتكم آخزر الأخبار..؟؟ أخيرا 


سرب ضديقنا سانيتش زوجته وأرس لها إلى مستشفى الولادة 


الفرصة وتواعد مع واحدة من إياهم.. 

اندفعت الكلمة الأخيرة مان قمه وهو يركز نظره 

ا . هوب.. وقع 
المحظور ! زوجته فى :المستشفى وهو هائم فى ملكوت .آخر. 
ويبرر فعلتة هدّه لكل :من يقابله وهو يهمهم كالمسحور (مقلدا 
سانيتش). 0 هذه الفتاة تحبنى. 5 . إنه الحب. ٠‏ لامور يا نااالاس.. 

صنع يوريك بيديه د نصف دائرة أمامه ليرسم 0 
الهواء كرش سانيتش ثم نفخ وجنتيه فأصبح كأنه نسخة منه.. 
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- مع أن هذه الفتاة لم تترك رجلا إلا ونامت تحته.. 

فتك تانتهال» وتاذا لسو ارستمسلناكف: انميت الاخسوق ينا 
يوريك مصحوبا بكل سرور إلى مكان تعرفه جيدا للحفاظ 
على عقلك.. هه؟؟ 

. وتظرت إلى زوجها نظرة مزدحمة بمعان كديرة.. 

قاطعهما أندريه بحزم: هذا يكفى.. قليل من الهدنةء 
مازال أمامى تل من الأعمال ليس له أول من آخر. 

منطون زر التكنمي الخخاض بالسبكر نر وادرهها 
بالنبرة نفسها. 

- لا أريد إزعاجا. 

فمسنة فيتلانا وهى ‏ تكاسيكل أظافز هما فنا" الود :: 
أحيانا لا أعرف ماذا يحدث هنا؟؟ 


دفع أندريه الفوتيه أمامه حتى وسط الغرفة وجلس 
فى مواجهة الاثنين.. 
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تعرفان طبعا أننا نعيش الآن فى زمن كل شىء فيه ممكن 
العذويت 


حبيبى أندريه أوليجوفيتش.. يوشين. ياسر 
سعادتى. أنتم أيضا انتشر عندكم وباء المراقبة؟ 


سوال سفيتلانا كان مصحوبا بابتسامتها الساخرة.. 
-- نعم.. لا.. أقصد أن الموقف 55 أمرا واقعالا 
يوريك: لقد توقعنا. هذا المصير!! 


فك يوريك أزرار قميصه قميصه وإذا بسترة : كبيرة واقية من 
الرصاص تطل من تحته. 


برفت عينا سفيتلانا وهى تبرطم بغضب: غبى 
يوريك متفاخرا: رائع هه!!!؟؟ 


أندريه المنهك: نعم.. مرة أخرى أنتما أقرب وأحب 
اثنين إلى» أخى وزوجتى. 


حك 


00 : 0 1 : : 1 


5 ا 5 ير ١‏ آل لاا 
البرق بعد نضر هده واحدة 2-6 الى سقيدا ذا 


جا اع اكت و اك لهذا يحتسي أن اكلعكيي علس 
الحقيقة.. اقتربا.. 


٠ ١ 


اتجهت سفيتلانا مع يوريك إلى الاستراحة الصغيرة: 
وناك كانيك الكز 1 العيكية تنك كت ابيقة يوار كتفي كيدايا 
7 
المكقاد: 
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اهلال: أندر نه 3 أنظل- اليهيما و : لخن ١‏ قال* اده حديداتك 
أل 
قأطعته سؤيتادنا وهى لتصبيح : اسك ين . !1 


١ 59‏ 7 51 03 
١ 20‏ د 5 1-3 فلنننا لذ 200 
أكو ل و : د" > " 


٠ 1‏ 1 . م ؟ دمو * 5 اكه لأه 
تدافعت. الكلمات من فمها متخبطة تعلنن اعتر اب -ها: 


0 8 “ايدج خأ م 15 ١‏ 1لاء. ! 7 
لو ضادطاء حدت هادا ؟؟ قلت لنت با بو سين امنحفير: 
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فلاحقته سفيتلانا بغفيظ: وفر هذه الحكم لزوجتك 
أنت! ظ 
- تبت يوريك نظره على وجه أخيه وأجاب متباهيا: 
أنا ليست عندى أى زوجة.. 
ظ درول يكين للقه إيذا ب 00 
اقتربت سفيتلانا من زوجها ولمست يده بحنان.. 
- سامحنىء. قطعت حديثك.. 


نظر إليها أندريه ممتنا واستكمل كلماته: لو أصابنى 
مكروهء كل النقود التى ستجدانها فى هذه الخزانة الضخمة 
من نصيبكما.. اقتسماها قسمة العدل: النصف بالنصف. لكن 
أهم ما فى الأمر أنكما لن تتمكنا من فتح الخزانة الضخمة إلا 
فى حالة وجودكما معا. خذ يا يورا.: مفتاح القفل العلوى. 
وأنت يا سفيتيك احفظى هذه الأرقام عن ظهر قلبء هذا هو 
الرقم السرى للقفل الرقمى. أعرف أنك ستودعينه فى ذاكرتك 
سول لأنه سيذكرك بشىء ما.. ثبت أندريه ورقة تحمل 
بعض الأرقام أمام عينى زوجته لحظاتء وفجأة أشعل فيها 
النيران وألقى رمادها فى طفاية السجائر على المائدة. 
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- لن تنسيها هه؟؟ 

ألقى أندريه بنفسه فى قلب الفوتيه الجلدى الأصفر 
الودير الخالى من الأذرع. أطرق لحظات وضو يتفرس فيهمسا 
بقوة. يبدو أن المفاجأة زلزلتهما من الداخل.. أخفى الأخ 
الأصغر وجهه 0 سحاية من دخأ ن سيجارته» 0-7 و أقففا 
بجوار حرم الف امتو كيك ثائعا هأ فى نوية هن التفكد 5 559 5 : امنا 
على رأسه تناوش خصلات شعره. وأطبقت شقفتيها فوق 

انفلتت منها تنهيدة حارة.. 

ابتسم أندريه بحنان: عظيم.. هذا هو كل ما عندى. 
زفير من بين شفتيها وكانها فوجئت بوجوده بينهما. عصادت 
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تلف رأسها ناحية زوجها مرة أخرىء. وبعثت إليه رسالة 
صامتة تبوح بالكتير. 

فجأة صاح يوريك: يوشين.. يمكننى أن أتنازل لك 
عن قميصى الواقى من الرصاص.. يعنى لو أحببت؟ ظ 

فعاجلته سفيتلانا بسخريتها المعتادة: يا سلام على 
البطل المغوار الهمام..!! ظ 0 

ب ا يوان و ان سس 6 لجل وى 
فميضن اخو :هذا كلها ف الامن: ٠‏ 

الوق صبوت. وتتزاناتثرة حورن ناذا لك يه لى 
مزاج للسفر؟ سأبقى! أى راحة يمكن أن أجدها هناك؟ 

- لا يا حبيبتى سترحلين وكل شىء سيكون على ما 
يرام. هذا الإجراء من باب التأمين فقط لبس إلا. هيايا 
حبيبتى. هل أخذت معك كل ما تحتاجين إليه؟ 

- لالن أرحل. أى بحر فى الدنيا يمكن أن يغرينى 
بالاستمتاع الآنء فليذهب البحر إلى الجحيم. 

مالت سفيتلانا على زوجها ونامت على كتفه. 


الارتباطات سألحق بك على الفور ولو لمدة يومين اثنين. 
دفعها أندريه بنعومة نحو الباب.. باب الخروج . 


كدان فى كل عام ولو عق راك فجي السو 

الرحال إلى مصيف سوتشى فى جنوب روسيا. نم يكن من 
السهل أبدا تغيير عاداتها. بالطبع لا.. فإيطالياء فرنساء 
جامايكاء أى بلد قريب أو بعيد كان فى متناول يدها طوال 
نام الننقة لكق سوقان لم فشكل تفسسها يوهي بالسنؤال ب 

سن اتح أبها' الذاقم: لقضناء 'الضيفكتباك؟ ريطييا لأنيسا عاتييا 
هناك أيام شهر العسل و كانت هده ول«فييرة قبع عيتاهسا على 
هنا النخر ؟ العتمال. اك اللعيفه الارهية اليا دين نو سي 
بالذات ختدز ل«تناما عميق ككل نيع وان شندى غ8 :ولا تفظو 
لفراق حدود و أبدا. فى نهاية رحلتهسا لسوتشضى 59 عسام 
دائما ما يتكرر د المؤثر من مدير الففندق 
اعتادت الإقامة فى أفخر غرقّه. دائما ما يشسيعها الرجل 
مودعا والدموع تفيض من عينيه. كانت تقفدر له هذه المحبة 
كثيراء لأنه لم يخطر ببالها ولو للحظة واحدة أن دموع المدي 
الغزيرة تنهمر من السعادة لفراقها.. 
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قبل سفرها بيوم واحد صحبها سائق سيارتها 
0070 5 المطار. وك هناك قات ناته الست 
سوتشى. وإذا كانت السيدة تسمح لنفسها بالجلوس خلف غجلة . 
ل ا ا الأمر تماما.. 

فى المساء كانت تحتل مكانها فى المقعد الخلفى للسيارة وتفتح 

الدجات الفيميه حتى نقطة المنتصفء تلوح بيديها للأمام 
بعصبية ليفشسحوا لها الطريق وايضا لكى تس تلفت انتباه 
الجميع. كعادتها كانت تمدن الانظا ٠‏ عنس مسررضة النسداز :عدي 
توق قن ا(الحكلة شنا الى كيدها" بالميظ: انما سنب 
مزاجها وإما حسب الجو وإما حسب نظرات أحدهم 
وطريقة تطلعه إليها.. 

تفحصت سفيتلانا مدير الففدق الشاب الذى خرج 
لاستقبالها من رأسه إلى قدميه.. 

مالته باهتمام: أنت موظف جديد هنا؟ 

- نعم ولا.. فأنا أعمل هنا منذ ستة أشهر. 

أصلحت من وضع نظارتها الشمسية. شاب ظريف 
لكن عينيه زرقاء. وهى تفضل لون الكارى.. 
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- جارى.. تعال هنا. 

هرول إليها كلب بولدوج سمين تحمله أقدامه 
قليلا عند النخلة الصغيرة كعادته قبل الدخول لقضاء حاجته 
الملحة. 
الصدمة: نا نخدا :من فشاك وي كلنن؟؟) 
كلب.. فهو لبس تمساحا 1 أذ لو تعرف أن هذا الكلستتت 
منجم لمادة الأدرينالين» أغلى ما يتمناه أى إنسان.. 

2 لكر 

تعطل لسان المدير وهو يستعرض بعينيه وجه الكلب 
القبييح الذى كان يبادك المدير النظرات النارية وكأنه يفكر 
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- لماذا تتسمّر مكانك هكذا ؟ اتركنا نصعد إلى 


كرمشت سفيتلانا عينيها: ماذا دهاك؟ مسد الون 

كلبى بهذه الطريقة..؟! 
منذ أيام قليلة طالت أو قصرت انتهت سفيتلانا من 
قراءة أحد الكتب الصعبة... كانت تحرص من وقت لآخر 
2 قراءة كتب ترفع من مستوى الذكاء. بصفة عامة هى:. 
مرأة مثقفة» حتى إنها تتحدث أربع لغات مختلفة. صحيح أنها 
ا أو تكتب بهاء لكنها على أية حال تكرسها 
اخدمة أغو ايها الشتخصية فققط لا غوسن :»و التق انها تديسد 
هذه المسألة بطلاقة؛ بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. فعلى سبيل 
المثال قرأت منذ وقت قصير فقط كتابا ذكيا عن كائنات 
مصاصى الدماء التى تدفع بالبشر دفعا إلى حافة هوة 
الغضب.. تسرب إليها شعور قوى بالفخر أنها تنتمى إلى 
هؤلاء. فهى تمتلك قدرة قاتلة على السخرية من أى إنسان؛ 
فتفر الدماء من تحت جلد الضحية؛ مما يحقق لها الراحة 
والتلذذ. وكل مرة تنجح سفيتلانا فى هذه المهمة» تتعاظم 
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قوتها ويحنأ المارد الأحمر وجنتيها وتنضصج لمعة ميعدت 
فيتوهج بريقها اشتعالا. حتى شفتيها تظل تضخ نفس ها بنفسسها 
ويتمايل لونها بدلال واغراء. 
صيد جديد.. 

المدير الشاب مذعورا: حضرتك أننا أملىي عينسى 


بالنظر إلى كلبك بكل إعجاب.. 


مشاعرى الحقيقية ولماذا؟؟ 
نصف الدائرية واستكمل حديته بينه وبين نفسه.. 

مره التق افقتبين أرة الكتاكن الاتية أن تتهفة :اهمييحانها 
دائما؟؟ 

اختتم تساؤله بابتسامة واسعة أزاحت الستار عن 


معها أنفاسها. 


- جارى.. هيا ورانى. 
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اندفعت سفيتلانا نحو المصعد وهى مازالت تصوب 
عينيها: الستعلقنين وا نامل الى العدين + 
الفندق؟! أم أن..؟ 


شىء مباح... بالمناسبة لماذا جنت هذا العام بدون سائقك 
الخاص؟ ظ 

هكذا حاول مدير الفندق إثبات مدى اهتمامه بها وهو 
يلاحظ ارتفاع درجة توترها. ظ 

- السائق.. مريض. (لنفسها) هذا الشاب يتجاوز 
حدوده كثيرا... مالك أنت ومال سائقى؟ 

- ربما تكونين فى حاجة إلى مساعدة.. استشارة.. 
أو يعنى.. كل شىء جائز. 

اقترب منها الشاب أكثر.. 
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أبتسم المدير وانحنى قليلا يرت على كتف الكلب. 
ا 


أما جارى فقد استشعر من وجهة نظره خطرا قادما فارنعمت 


عميق: فى العادى هو رقيق جدا. 

اتجهيهتث سفيتلانا الل ياب المصعد وهسى تطلق 
سخريتها المعتادة: يا له من طفل معجزة! 
تحقيقه» معتزة واف ها فى شق بخريتك لكودرك: اجنذ ا فسى 
إ لحقيقة روحك رقيفقة. طيبة؛ ومرهفة... 

حدقت فيه سفيتلانا باهتمام: كيف عرفت؟ 


قذفت السيدة بشعرهأ الفاتح البو الوراء و فسني خضوات 


4 0 


مرتعا يعمل فيهأ كل من اشاب تع 5 للشو ! 5-3 ان انيد 


0 


معهم أولاء ثم أتسبب فى فصلهم بعد ذلك. . نعم.. نعم.. 
فصلهم بلا رجعة. 
ظ أحدث دخولها صالة الطعام بالففدق دويا قاتلا وكأن 
قنبلة انفجرت دون وجه حق.. كانت ترتدى فستانا طويلة 
. متوحش الشفافية من الشيفون الوردى» له لون جسدها نفسه؛ 
وقد احتضنت نفسها بشال من الوبر الأحمر. كانت كمن 
وضعت كلمة النهاية لمهمتها فى حمّام السباحة منذ لحظات» 
وجاءت تتبختر تحزم نفسها ببشكير مشدود وبرنس يستر 
القليل جدا من مفاتنها. بصعوبة تشق هى طريقها الآن بين 
الموائد تتمنى اللحظة النى تصل فيها إلى مقعدها لتلتقط 
أنفاسها وتأخذ راحة من تلك النظرات التى تزعجها. 

- آه من الرجال. لدة 

أطلقت تنهيدة.. 

- من ناحية جميلة؛ نعم أنا جميلة.. نعم جسدى 
فاتن» لكن لماذا تلتهمنى نظراتهم كما لو كنت غانية تعرض 
ثمرات جسدها بأرخص ثمن؟ ألا يفهمون أننى لا أتبع قائمة 
ممتلكاتهم الخاصة؟ كل ما يشغل بالهم الجنسء لا شىء غير 
الحندن: 
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تنقلت عيناها بين كل من يحيطون بها بنخرات 
ينبعث منها كبرياء الملكات مثل نظرات كليوباترا.. 

0 أمر محرن.. بالتأكيد هناك تشاع أخرى كبين الحياة 
أهم من الجنس.. لعبة الشطرنج مثلاء الكتبء أو تلك الهواية 
الأخرى الى تسمى . . تسمى . . 1 جمع الطوابع.. 

قبضت على سلسلة كليها اللامعة: ‏ هيا يبنا يا جارى 
نأكل شيئا خفيفا. 

تسابقت كل العيون حولها فى الاتساع تتابعها بدهشة 
متجهة إلى مائدة خالية. على بعد خطوات قليلة هناك يجلس 
بعض الإيطاليين على المائدة المجاورة يتجاذبون أطراف 
بمنتهى النشاط. وما إن تكشفت لهم ملامح صورة السيدة 
القادمة ناحيتهم عن قرب حتى تخلى أهل إيطاليا عن حديثتهم 
سينفلت منها الشال أم لا!! 
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بمجرد ما اعتدلت سفيتلانا فى جلستها وبكامل 

هندامها على الكرسى الذى جذبه لها الجرسون بأدبء انطلقفت 

صيحة خيبة أمل مدوية من المتراهنين» تماما مثل مشجعى 

كرة القدم المفجوعين فى ضياع ضربة جزاء مهمة بعدما 
أطاح اللاعب بالكرة فى الأوت.. 

اقترب منها المتر دوتيل يقدم إليها قائمة الطعام فى 

غلاف جلدى بنى اللون: لو أذنت لى حضرتك ممنوع وجود 


+ لكن.. أعنى.. لا أعرف إذا كان هذ الأمر 

- من لا يعجبه ينصرف بألف سلامة.. 

على عو 00 
وشو يفرج عن تنهيدة ة مكتومة. ذا بالكلب جارى يسيقه شم 


دوتيل نظرات سريعة مع ضيفه الكلبء, واحتلاه شعور ضاغ 
ان :شاردق فغت الدة: نظوات تمكن .معة على هذا المعقسد 
الجميل.. كان عنق جارى مزينا بفيونكة حمراء من قماشس 
وبرى ناعم تتمايل بعيدا عن نقطة المنتصف. فاجتاحت 
الرجل رغبة عارمة أن يمد يده ويعيد الفيونكة إلى وضسعها 
الصحيح. لكن الكلب.. استشعر النية المبيتة فأخذة يضسغط على 
أسنانه بشراسة وراح يزمجر بصوت خفيض. 


أنابت سفيتلانا عن جارى فى مهمة الشرء: إنه لا 
يحب الجلوس طويلا أمام طبق فارغ. 


فجأة انتفضت السيدة التى كانت تجلس مع 
عل المائدة المجاورة. فسحن محاولة علنبية اجداء ضسيقيما 


صديقها 


كاد بركان اللون الأحمر ينفجر من فوهة وجه السيدة 
من فرط شرب النبيذ والتوثر.. وصاحت وهى تهوى 
بالمنشفة على المائدة: فوضى! هذه فوضى..! 

اندفعت السيدة نحو باب الخروجٍ دون أن تلتفت إلى 
صديقها مطلقا.. رجل أصلع. قصير القامة؛. متوسط العمر 
يهرول داخل سترة مقاسها كبير بالتأكيد أكبر منه بنمرتين 
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وكأنه استأجرها من أحدهم. سترة أو رجل أو.. فى الحقيقة 
هذا لا يهمنا فى شىء. ظ 
المتر دوتيل بانزعاج: هل رأيت 00 الزبائن 
غاضبون. 

- دائما ما يغضب الناس لأى سبب.. ثم.. 

شيعت سفيتلانا السيدة التى انتفضت غاضبة 

- .. ثم عندما تمتلك هذه السيدة ساقين مقوسنتين بهذا 
الشكل. طبعا لا يتبقى لها إلا إيداء الغضب.. 

ان 

جلس 'يورى أوليج وفيتش" خلف مكتب من خشب 
الزان غارقا بين تلال ف الأوواق وتيت الاقتصاد وعدد 
من الملفات الجلدية تحمل عبارة “برجاء اعتمادها من نائب 
رئيس البنك". من أحد أدراج المكتب أخذ يورى زجاجة نبيذ 
'"ريمى مارتان". نزع السدادة وقذف فى جوفه عدة جرعات 
متو الية وهو يثبت نظره على الباب .الذى انقستح فجأة: ودخل 
رجل طويل القامة يلبس بذلة فاتحة اللون وفى يده ملف 
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. 2 5 وجىء 5 1 َّ 1 1 عدون 5 ل 5 0 
بلاستيكى الخضر. انتفضص يوان قن أوليجو فيتش ورمجر شاصيب 


لنفسك أبدا.. 
- ماذا تيقد 


- أريد تقديم هذا المشروع لأندريه أوليجوفيتش. 
سكرتيره مثلا ؟؟!! 

تكله سد ع أذ لهو للقن ا 2-05 

نهر يوز ى أوليجو كيدس البننتئ ساعكة نسدة. أو سك مسق ار 
العمل على النهاية وحتى الأن لم يأت شقيقه إلى البنكء لابد 
أقة سفت ه55 العربدة اكقين معد الادزم 505 هيدا 00 
اصراره تجن التخلص من زوجته بححة مشاحتيا 
لاد ستجمام والراحة.. 

الرجل الطويل القامة: كذت أعتقد أنك تحل محله فى 
غيابه وستدرس المشروح؟ 


- أعرف جيدا كل ما تفكرون فيه جميعا. 


سأ 
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تنازل أوليجوفيتش عن مقعهده وراء مكتبه. ففقد 
سلطانه على الفور وتحول إلى مجرد 'يوريك". كم تلعصسب قطلع 
الأثاث دورًا مهما فى حياة الإنسان.. 

- نعم.. أعرف جيدا 

ظل يوريك يقطع حجرة المكتب المتخمة بصور 
عديمة الذوق والفن ذهابا وإيابا وهو يكاد ينفجر من العيظ. لم 
يكم يتذكن أسماء الرسامين جيدا لكنه كان يعرف أن هذه 
الصور بالذات هى أحدث موضة فى عالم الفنء والأهم من 
ذلك أنها باهظة الثمن جدا. موتور عقله تعطل وتوقف عن 
التفكير ! فلتذهب سمعة البنك إلى الجحيمء فلتذهب سمعة البلد 
كله إلى جهنم الحمراء.. المهم فى النهاية هو النقود ولا شىء 
غير النقود. فجأة أحس يورى بنغزة حادة تناوش قلبه؛. عندما 
تذكر هذه الخزانة الضخمة الواقفة على حالها فى الغرفة 
المجاورة. 

- خذ أوراقك هذهء لن أفحص شيئًا. 

- لقد.. 


ع" الفيزة اد قلي القيينا ١١‏ ' 
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0 
ليذ م سه 
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الواقفة بجانبه. وإذا برعدة ألم مخيف كالتيار الكيربانى 
تصعق قبضة يده؛ وكأن السطح الرخامى يرد له الضربة.. 

(فى نفسه): هل يمكن أن تصصسيبنى لوثة عقلية بسبب 
كذ الحقدة مرخ الم ظلنين: المسعوكن 1 احمد ور رمات سمت وومةه 
الأولى بيده الأخرى. 

لا أعرف لماذا لا تجبد تلك المائدة اللعينة إلا هذا 
اكات الك :)4 رخدي |1 اله ويحويدها فرق :هذا افا . 

سارع الموظف بالفرار من الحجرة. اقترب يوريك 
من ضلفة المكتب وتناول زجاجة "الريمى مارتان” ليعاود 
تجرعها من جديد؛ لكن رنين جرس التليفون لم يترك له 
فرصة شرب ولو رشفة واحدة. زوى يوريك حاجبيه بسدة. 


نيت بيع سوسس موه 


١ .‏ 000 1 3 و وه اام 
ْ 


- فبك : والزو جحة.. كما أخبرتموها"؟ تسلو ن 


يحملق فى نقطة واحدة لا تتغير. فجأة رفضت عجلة الحياة 
الأتجاء المعاكس: 

من الان فصاعدا ستتبدل عل الأمور. . سيتغير كل 
شىءء ولم لا؟ لكن كيف حدث ذلك؟؟! يبدو أن شقيقى كان 
بستشعر مصيره! كيف امتلك هذه القدرة العجيبة..!! 

راحت أفكاره المبعثرة تتخبط حائرة فى كل اتجاه. 

ضغط على زر جهاز الديكتافون وأمر سكرتيرته 
بحزم: أنا مشغول جدا.. لا أريد رؤية أحد مهما كان.. 

اجتاز الباب الداخلى واقتحم حجرة أخيه. أخيرا تقابل 
مع الخزانة الضخمة الموعودة وجها لوجه.. وحدهما تماما. 
أخرج يوريك المفتاح من جيبه؛: فانفتح معه القفل الخارجى 
للخزانة الضخمة؛ وأنجز نصف المهمة بنجاح. 

راك يريك يوتسي وعامالت . الشترقم المسترى التشل 
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قفز إلى الأجندة القابعة على المكتب التى تختزن 
الأرقام بخط صغير. عشرة.. خمسة.. ألف وتسعمانئة و.. 
لا.. ليس تاريخ زواجهما.. اللعنة على الدنيا كلها! فلنيرب 
تاريخ الونيائد لا:دءؤالا قبازيت المعيلاة ايطيبا::مياذا افعل 
الآن؟؟ أيتها العاهرة! 

انطلقت قدم يوريك تركل جسد الخزانة الضخمة:. 
لكن يبدو أن ركلات الوريث الغاضب جرحت كبرياء الخزانة 
الضيكية فأضنةرك ضوويز ا كزيا ضير الآ عبن عمق كلمفات 


محددة. . 


ضغط يوريك على جهاز الديكتافون: ماريكا.. يا 
ماوكا أين 'أنك؟؟!! فوز1 احد. سيار ة تقبل كيمدرة تقبيق على 
كاده النتاكي ا ميد هه نه 440 افوا الل نيوو الى فيا لاا اتبيه افستالى 
أنا ومال الليل الذى هبط على الدنيا !! ابحثشى عن السيارة 


- لد 


بسرعة.. مفهوم؟؟! 


نم انشغل بالتفكير بينه وبين نفسه وهو يتأمل 
الخزانة.. 
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كم رجل تحتاجه هذه الخزانة الضخمة ليقتلعها من 
مكانها؟ لا يقل عن أربعة رجال.. الوقت يمر كاللريح 
وعقارب الساعة اللعينة لا تكف عن الزن. 

يأه.. استمتعت سفيتلانا بتناول العشاء وسط هذه 
الصحبة اللطيفة من الظرفاء واللطفاء سد يي 
وبدأت تستعد لاستبدال ملابسها . الآن ة قبض الظلام على 
الدنيا! أفضل موعد للاستحمام فى البحر. 


كان طقس السباحة فى هذا الوقت مدرجا ضمن 
برنامجها الأساسى. تعشق هى الاستحمام فى مياه البحر 
خصوصا فى أحضان الليلء والشاطئ يخلو من البشرء 
والقمر المكتمل يبرق بين سطور السماء ... ثم تتسلل هى 
. بحذر على هدى ضوء القمرء وتغطس بين حنايا المياه التى 
تابه . الآن حانت لحظة ميلاد القمر وبدأت خطوط أقواسه 
ى التعرج؛ وكأنها تفتح شرايينها للهواء الطلق متأئرة بحفاوة 
الحياة. ربما بتعجب البعض من هذا السلوك الغريبء السباحة 
فى البحر ليلا وبعد تناول وجبة العشاء! لكن سفيتلانا لم تكن 
أبذا حترقة بجحب طعا سرغ قوتت بالتاررق في كمه ذاقنه الا 
أكثر ولا أقل. خلعت الفستان الطويل الشفاف وحررت الشال 
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المثثت فى الفستان بخيوط قوية. فى صالة الطعام كان يبدر 
أنها تقبض بعناية على سانيا تتوهة الخميسع ان الشتسال :لا 
بلتصق بالفستان ومعلقا وحده فى الهواء. كان هذا من ياب 
اللعب ليس إلا. كانت سفيتلانا تموت فى اللعب.. لبسات 
المايوه البكينى الأصفر الصارخ يسانده خط طويل من 
الأستك الرفيع» ولم تنس أن تصطحب معها علبة كبيرة 
| ا 


متخمة بالكريم تحمى بها جسدها الجميل. راحت اصابعيا 


تنلمس حجسدهأ وتداعبه بيرودهد الكريم المنعش.» وأجخسار قن يتابع 
هردا بنا بأ . أم 98 . 


دفات على الياب . 


وضعت سفيتلانا علبة الكريم بجانبها على المنضدة 
وهى تتساءل: من؟ 

- سفيتلانا.. قن تانق لقسة أنيفيت كل أعمبجالى 
وفكرت فى الفجوود عارينك 5 ارقي قبل تعدوالفين ييه 
مساعدة..؟ 


فوا قتراقت عا صرف البلدين: 
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ببسخريتها المعتادة: مساعدة.. لا.. هل بلغت بك 
الوقاحة هذا الحد أن..؟ ظ 

باغتها المدير وفجأة وجدته داخل غرفتها. 

- هل تنوين السباحة؟ فى هذا الوققت؟؟ وحدك 
هكذا؟؟؟ 

اخترقها بنظرة فاحصة متأنية.. 

- وهكذا تتم سرقتك بسهولة: ألم يخطر ذلك على 
بالك؟! لو كنت مكانك لتراجعت وغيرت خططى فى الحال. 

امتنعت سفيتلانا عن الكلام وتشبعت عيناها بنظرة 
امتنان غريبة» وبدت كأنها منجذبة إليه لا تملك إلا أن توافق 
على كل ما يأمر به.. 

بنبرة متأرجخة بين التمنى والاستفزاز: ماذا تقترح 
على 


< آنا ل أملق اق شى ع على الأطلاق:: كسمل :هجا أملكسة 
نفسى أقدمها لك. ظ 
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خطت سفيتلانا خطوة نحو كلبها جارى الذى كان 


بنتظر نتيجة المفاوضات بشغف. أمس كت الحلقة الملقفة حول 


ابتسم الشاب وهو يراقبها تتخلص من الكلب داخل 
الشرفة» ثم تتركه هناك وتوصد باب الشرفة وترخى ستائر 
الغرفة.. 

0 أفضل حتى لا يتلصص علينا هذا الكلب 
الفضولى. 

دنت سفيتلانا من المدير الشاب.. 

- وإذا قللتك بشرشناك ايف كل بتططتوىي» شيل انك 


متأكد أنك لن تندم فيما بعد؟؟ 


535 
2 0 
١ 
5 


ماذا تنوىئ هى؟؟ 
- لكن يجب أن أحذرك. . أحذرك أن مزاجى اليوم 
متعكر بعص الشسىء. 


- الحال من بعضهة. أن افده لسر ل ور 


- نبدأ بتغيير الملابس.. ظ 

لم يمهل القدر المدير الشناب لإنهاء كلماته الساخر :2 
ولم يعرف كيف انقضت عليه سفيتلانا فى قفزة واحدة 
وألصقت شفتيها بشفتيه. 
كا طم قطن اقم الو 

- آه.. هكذا؟؟! 
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3 8 : 2 5 . . ا 1 1 يم ع 
امتدت يدا الشاب تدفعانها برفى عتيى انيسات الب كلم 


سارع بجذب حزام روب الحمام الملقى فوق الفراش. فجآأة 
وجدت سفيتلانا نفسها مقيدة اليدين بطرف الحزام: على حين 
وجدت الطرف الآخر مربوطا فى قدم السرير. قاومته مقاومه 
صامئة منقطعة الصوت. يبدو أنه نجح في مهمته.. فك 
أزرار بنطلونه الجينز وسحب الحزام المحيط بخصره. لمعث 


ا ا ا و 50 ع !1 . آث.ء م ا ا دا 
عينا سفيتلانا فى استسلام غريب. لقد نجح فى فهمها بالفعل. 


مح 
- نامى وإياك أن تتحركى.. لو صرخت سانهال 
عليك ضربا بالحزام.. هكدا.. 
أليب الشاب ظهر الأرض بجانبها بقوة.. تقوقفعات 
سفيتلانا على نفسها فى وضع نصف دائرى من فرط الكموفت 
وجمدت مكأنها.. 
- فهمت؟ ليس لك عندى إلا هذا! 
وعاد يشبع الأرض ضربا بالحزام مرتين أخريين. 


د عي ! لدو 


مذ الشاب بده ينتر ع قطعة المايوه البكينى الرفيعة. 
يبدو أن الأستك الرفيع أبى أن يغادر جسدها إلا بعد أن يترك 
المثار.. ظ ظ 
أبدا.. أوكى كما تحب. ظ 

لمح الشاب على المنضدة مقصا صغيراء وبيد مدربة 
خلع عنها هذا البكينى العنيد. ظ 

- أنت الآأن ممددة 76 بحيط بك عدد كبير من 
الرجال.. يأكلونك جميعًا بنظراتهم» يتلهفون على مشاهدة 
كيف سأمارس الجنس معك. هيه.. أى طريقة تحبينها ؟؟ 

فجأة سقط بكل جسده فوقها تماما. بطرف عينيه لمح 
ساعة بيده وراهن نفسة.. 

- ماراثون جديد.. سنرى ماذا ستكون النتيجة؟؟! 

همست سفيتلانا: أنت بالتأكيد مريض نفسىء سأطلب 
لك البوليس.. 
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- اطلبى البوليس.. وسأشرح لهم أنا كيف قمت 
باغتصابى..! 

أخيرا استلقى الشاب على ظهره بجانبها. 

ابتسمت سفيتثلاناً بمكر: نا اغتضصيسيك ويبذاي 
مقيدتان؟!! 


50007 1 6 1ه امم أ “م 8 يكن : ا 
د وهل : أ 6 ذالك المقد ذدان خصل السنكهسلسا ها 


متأكد أننى لو أطلقت سراح يديك فلن يكفيك جسد رجل 


واحد.. 

نهض الشاب ليأخذ حماما باردا تحت الدش. عاد بعد 
دقائق ليجدها مازالت جالسة على الأرض ونباح الكلب 
يتواصل من الشرفة. 

- أطلق سراح يدى. 

- ألبست لك رغبة فى العراك؟؟ 

- ومن أين آتى بطاقة للعراك..! 
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أخذ الشاب يفك قيودها وبهدوء مر بيديه على جسدها 
الأحمر من أثر القيد يدلكه برفق. 

فجأة سألته سفيتلانا: صحيح! ما اسمك؟ 

انطلقت ضحكاتهما معا. 


- اسمى أندريه.. 

دس الشاب إجابته المفاجئة بين قهقهاته وكأنها نكتة 
مرحة تستحق الضحك. ظ 

- أهلا.. كى تكتمل الليلة.. أرجو ألا تخبرنى بالمرة 
أنك تحمل لقب يوشى؟ 

- ممكن جدا أن يكون يوشى إذا قررتى أن تتبنينى. 

غمزته بيدها فى بطنه: قليل الأدب! 

ناوشها المدير الشاب وهو يقطب حاجبيه: حالا قلت 

ن طاقتك الباقية لا تكفى للعراك.. 1 


- كيف استطعت امتلاك هذه المرأة والسيطرة عليها 


بهده الدرجهة؟! مجرد حسبة منطقية وصحيحة.. غالبا ما 
تكون المرأة الجميلة القوية عنيدا لنزعتها الماسوشية. فهذه 
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الإهانة. اكدها في الحقيقة اهانة قصيرة العم تركس اوفك فب 8 

. ففى اللحظة نفسها الح . تسقط فيها هذه المر 5 انحن 
ا تجدها تصلب عودها قفسأة وتنتصلاب لتحلق بعيدا 
السيافة: 

ماد جازى ينان عن وجود» تناح العالن. 

داعيها أندريه بسخرية وهو يحول تعطيلها عن 
ارتداء ملابسها: هل '#نتقدية أنه«يغاز هثلا أم ماد ؟؟!! 


- ولمادا يغار؟ ذهو معتاد على دذلك.. 
جاء دور البنطلون الجينز الأسود . 
تعنى جملة أنه معتاد على ذلك؟ 
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بالزهرى.. 
5 9 غلقت سفيتلانا أزرار | - لجيئنزر فا لد . كتشفت كم أ ٍ صببع 
- يجب أن أفقد بعض الكيلوجرامات.. يا إلهى مرة 
أخرى!! إلى متى سيستمر هذا العذاب ؟! ظ ظ 
أجابها أندريه برموش باردة متصالبة: أنا أيضا 
مصاب بمرضص الإيدز. لقد وصلتنى هذه المعلومات بالأمس 
تبادلا النظرات لحظة قم غرقا فى ضحكاتهما مرة 
لمست سفيتلانا أنفه بدلال: النتيجة الآن واحد واحد.. 
يعنى متعادلان.. : 
- كم هو ظريف هذا الشاب. 
بين جدران الشرفة لكن بإلحاح أكثر هذه المرة. 
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آي عن 2 ٠‏ ع 6 - .. : . _-. إن 1 5 3 . 
نيره در دد خافته يذب فى صسو"ت سفيبار د 2 ممكسلن 
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نسمح له بالدخول الآن؟؟ 


صعدت بقدميها فوق الكنبة. 

- ولماذا.. كى ينهشنى فى مكان حساس؟! 

- حتى لو.. اطمئن لن تكون الخسارة كبيرة.. 
شعرهأ. 

- لن تكون الخسارة كبيرة بالنسبة لمن بالضبط؟؟ 

تسلل الشاب بحذر ليقف خلفها تار كنا العنأن ليديه 
تعيث بصدرها الطرى. 

أطلق تنهيدة حارة.. 

حاشىعامثير.. فل هنذا تسيليكون أم.:؟؟1 بالمتاكسة 
ما هو الفارق بين الصدور الطبيعية والمحشوة بالسببيكون؟ 
فالنساء فى روسيا فقط دون غيرها يخجلن من عمليات 
التحميل: أما فى الغزب فيتفشاخورن يسذلك» قهينذا” دلسل :على 
الراك 


تماما. 


التفتت سفيتلانا إلى أندريه: ارفع السماعة.. هياء. 
- أنا؟؟ وإذا كان زوجك؟؟ 
- يا إلهى.. قل له إن حضرتك السبّاك. 
٠‏ - أنا؟! 
- وهل أكلم نفسى؟؟ طبعا أقصدك أنت. 
اقتربت من البار وملأت الكوب بقليل من الويسكى . 
- رفع أندريه السماعة: السيدة ليست هنا. ماذا 
أبلغها؟.. ماذا؟ ظ | 
نظر الشاب إليها نظرة قلقة. 
- ماذا؟؟!! حاضر.. سأبلغها.. أنا؟ نعم.. ومذذا 
يعنيك من أن1؟؟ 
بوجي السنائطة تعرص وها رشاع فس كاوق الا ليد 
عليه. كان من المفروض أن يعود إلى بيتهء إلى زوجته. 
لك كيف تضيوّتك: الآن؟؟ 


. 3 6 آم 5 28 ١‏ صنو 
ملامحه: ما 1 عدت لعداتا 1 مضطرب بيدا الينئا 


ل 


درجة.. 


وفعي بينغيثلانا الكناس لحن شعكيها شعي سفسروسن 


5 


لمست شفتيه بأصنايعها 5 
- لا أعرف كيف أخبرك. 


فجأة 556 المدير الشناب اده مخلو ف بائس 3م 


- 


عمدة ما الذى رمآأه على هذه المم ا شيواات مي : قألة 


التساء حوله؟؟ لا.. فقط أراد أن يتذوق سحر نساء 


الأسماك» وكيف أنها لم تستمتع بممارسة الجنس معه أبدا منة 


0 5 5 58 2 5 ا ٠.‏ 5 . ْ أ ٠.‏ 
الإثارةء يموبا معيا لسر بولدان معا من جذيك . مارس: المسدير 


الشاب الجنس احبانا سخ عضول لدرجه مقززة: و كبشم سخ فين 


اعتر افات سرية فى ضباب الليل . هذا كله محزن.. محزن 
أفاق المدير من أفكاره عندما أعاده إلى أرض الواقع 
نباح الكلب القادم من الشرفة. ٠‏ 
در نانك حت الى إلى مريكن عازه 


تعلقت عيناه بعينيها كما لو كان يبحث عن شسىء 


ضاع منه.. 
فزوجك.. 
تابعت كلماته بقلق: مرهيض؟ 
لتقط أندريه ولاعته التى سقطت من بسين يد اد 


- غريبة.. إنه نادرا ما يمرضء فهو لا يدخن ولا 
بكس في قبن لي الاي ظ 
ال ا لد ا هال سيوف اليا 
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ع كاشاب سرمي عقانياق' اكبيد قتاميو وى كيه ان 
ترحلى فورا.. 

- قتلوا من؟.. وماذا سيكون مصيرى؟ 

تسابقت الكلمات على الخروج من قم سفيتلانا 
بسرعة وهى تحزم حقائبها. 


ب 4 *ه. ٠»‏ 


سألت نفسها وبريق خاطف من الأمل يداعبهاً وهسى 
تجذبه من كم قميصه.. 

- هل يمكن أن تكون هذه دعابة سخيفة؟ أه.. قسل 
لى.. قل لى إنها نكتة!!! 

وانخرطت فى نوبة بكاء. 

- الحمد لله.. الدموع بو عدن ٠»‏ الم فيه اسجه ل وكا 
تفكير الشاب يتجه اتجاها مختلفا.. أرملة؟ هل أصبحت هذه 
المرأة تحمل لقب أرملة؟ فى الواقع فى الوسنك: فقيهر 3 يسدق أن 
القدر يرتب للجميع مفاجأة مثيرة» فالشيطان لا يضيع وقته فى 
الهزار أبدا.. لماذا خططت تدابير لعبة القدر أن يلتقيا اليوم 
بالذات هكذا ببساطة؟؟ لكن.. هذه المراة لن تظل وحيدة 
طويلا. أى أبله يمكنه إدراك ذلك دون عبقرية. فى الحقيفة 


هى لاا تصلح إلا لزوج 'مازوخى, لكنه يمكن أن ينقلب إلى 
هذا الصنف فى سبيل هذه القغروة الض خمة هذا أمر وارد 
تماما. 

احتضنها مع تااعيية: اانا ححبة أن ترحلسى 
وأنا سأرتب لك كل شىءء سنتصل الآن بالمطار. هناك رحلة 
ظ لين موسكو ستقلع بعد ساعة و: 1" ستلحقين بها. سأجمع | تعد متعتك 
وأرسلها إليك. لا تقلقى.. أرجو أن تثقى بى.. 

وضع يده عابي دقنيها وجذب وجهها نحوه حتى 

اندفعت يسرعة نحو الباب: فلنذهب إذن.. لكقن 
جارى!! 

- مادا سيكون مصيره؟ 

- سافرى وحدك وسأرسل لك جارى مع بقية 


الافتفة: 
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ليعترات ؟ 
فحنت 


أكانها سيكونة : سفيفا. كلق الكو اعفينة ليميا تبي لدق + 
لايا سيدتى سأرسله لك فى الدرجة الأولى!!! 


فرت منها تنهيدة.. 


فتح المدير الشاب الباب وخرج خلفهاء فاسستقبلهما 
ضوء الصباح الذى كان يلقى تحيته الأولى على الدنيا... 
الجراج المغطاة بألواح معدنية. 

- هنا.. احملوها إلى هنا. 

جرى يوريك ليتخذ موقعه أمام الحمّالين الذين تكتلوا 
على الخزانة الضخمة يرفعونها بلفائف الحبال التى تحاصرها 
من كل جانبء وهو لا يمل إرشادهم بعناية.. 


- ضعوهأ هنا.. تمام. 


أنهى يوريك أوامره وهو يمنحهم المبلغ المتفق 


- يمكنكم الانصراف الآن. 

نظر الحمّال القوى إلى يوريك بعينين معترضتين 
وملابس تتنائر على معظمها بقع سوداء كمستنقع المازوت.. 

- لكن يا سيدى هذا قليل! 
مجبرا: نقود.. نقود.. المال أصبح هو كل شىء.. 

عند مدخل البوابة أقبل رجل قصير يضع نظارة 
على عينيه؛ له طريقة عجيبة فى تحريك قدميه حتى يبدو أنه 
الآخر. اندفع إليه يوريك بنشاط. 

+ اقيت: أتها | سيك ند تيا أوسكى نيك ولاى 

- يمكنك أن تنادينى نيكولاى.. ماذا تريد؟ 


أسرع يوريك يغلق بوابة الجراج. 
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تفحص يوريك هيئة الرجل الواقف أمامه مندهشضا: 
هل أنت.. خبير فى الخزائن؟! 


- ولماذا تعتقد أننى خبير فى أى شىء آخر إلا 
الخزائن؟؟ فبما أن القدر ضاق بى ولم يهبنى عضسلات 
العملاق الأمريكى سلفستر ستالونى» اضطررت للتخمصص 
فى الخزائن ولا شيء غيرها. ْ 

صوب يوريك إصبعه تجاه الخزانة الضخمة الواقفة 
هناك: رائع.. ها هى.. لم ل منذ زمن بعيد. تصور 
أننى خدعت نفسى بنفسى.. وضعت رقما سريا عبقريا حتى 
إننى أنا نفسى لا أستطيع تذكره... تصور أنى تسوت السرقم 
السرى لهذه الخزانة الضخمة؛. رغم أننى وضعنه بالتاريخ 
نفسه لأول مرة مارست فيها الجنس باليوم والشهر والسنة.. 
كنت أعتقد أنه حدث تاريخى فى حياتى لن تمحيه الذاكرة. 
لكن المشكلة أننى مارست الجنس بعد ذلك مع الكثيرات 
والكثيرات فى أيام مختلفة وعلى مدى سنوات متعددة؛ 
فاختلطت كل الأرقام فى ذاكرتى ولم أعد أذكر أى شىء على 
الإطلاق.. ْ 
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سرح يوريك داخل نفسه لحظظة.. يبدو أنه كان 
يحاول اعتصار ذهنه لتذكر أسماء رفيقاته بلا جدوى. كان 
سفيتلانا. على أية حال حتى إذا لم يتمكن من فتح أبواب 
مهما حاولت. فصاحب هذا الجراج هو.. فى الحقيقة لا يهمنا 
لكنها لن تنال أو تستمتع بورقة مالية واحدة مهما حدث. 
فأندريه فى النهاية هو الأخ يعنى دم العائلة.. شبًا خطوة 
بخطوة: 'معاء ذهنا: الن موسحكو نما انتما سيت ا يفنا مفيا: 
باختصار كان طوال حياته الذراع الأيسر لشقيقه ادر أو 
بمعنى أدق الذراع الأيمن. 

دفعه صوت الرجل الخشن إلى الوراء: هيه.. هل 
نبدأ بالقفل العلوى؟ 

فتش يوريك فى جيبه وأخرج المفقاح: ها هو.. لقد 
أدرته فى هذا القفل وانفتح» تأكد بنفسك لو تحب. 

دقائق قليلة وانشرحت أسارير خبير الخزائن 

- خلاص.. كله تمام. 
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- أخير!.. كدت أعتقد أن هذه الخزانة الضخمة لن 
تكون من قسمتى ونصيبى. 

تخلص يوريك من الجاكات الذى يرتديه وألقى به 
على الأرض. من الغد سيشترى عشرة جاكتات مثله وأفضل. 
فى ذروة غضبه تخلص بالمرة من القميص الواقى مسن 
الرصاص الذى يثقل جسده. وألقاه على الأرض بكل ثقله 
مح ةا قديهيفا عبدووا كبن قرضيية بعاحن الحاكقت: ادق 
المصنوع من الصوف الإنجليزى الممدد أسفل. 

انحنى الخبير على القفل ونبه يوريك قبل انهماكه فى 
معالجته: أرجو عدم الإزعاج. 


د للق بهذا 


فتح يوريك زجاجة الفودكا وارتشف منها رشفه 
واخذة فت : 1 كوو يادي للايقة: كلييدني الكوتمدالته: كيين 0 
يوجد متسع من الوقت: لإحضار زجاجة جديدة م-ن كونياك 
الأثرياء. على أية حال هناك صاندوق فودكا فى السيارة.. 
شروب عانة التنعرب:' الفقظ ل الب ون افوذك تجا فبدامن ونيا 
وينفعنا وقت اللزوم. 
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فشل يوريك فى الجلوس على المقعد الخشبى الذى 
خذله وسقط به لعدم قدرته على تحمل ثقلهء؛ كانت قدم 
الكرسى الرابعة بالية أكل عليها الدهر وشرب. هذه القدم 
| المنكسرة يكسوها الطلاء الأبيض دون سبب واضح. و تتمتع 
بقصر القامة أكثر من زميلاتها الأرجل الثلاث المتبقية. بدا 
الانزعاج يطفو على نظرات د الخزائن. فهم يوريك 
الرسالة جيدا فضغط بإصصبعه على شفتيه شفتيه يأمرهما بعدم الكلام: 
واستمر يتجرع زجاجة الفودكا و وهو مكوم مكانه على 
الأرض. نعم. .يا سلام على الالتزامء الأخ الأكبر يرقد الآن 
فى مكان ما. . بين جدران المشرحة بالضبط .. ٠‏ لا يشعر 
بأى شىء.. أى شىء مهما كان.. شىء مقزز.. هز يوريك 
كتفيه بلامبالاة. لم يشربء لم يدخن» ماذا جنى من وراء كل 
هذا؟ ألم يكن فق الافطال: أن مقع بخلاوة الشذنها ب قطعيت 
الزغطة المفاجئة حبل أفكار يوريك. ركز عينيه على جسدا 
المؤاقة (الخنكنة: رحد اول شعي ينا ء جتن الااندمف 
الرجل. . 
وين أن وا يرجه باد فالسديل إذن موجيوة :. تحاجة 
الفودكا. كان لابد من ابتلاع نصف الزجاجة كاملة حتى 
يتخلص من هذه الزغطة الغادرة. تخيل يوريك وجه سفيتلانا 
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عندما تدخل غرفة المكتب وتجد مكان الخزانة الضخمة 
خاليا.. 

يكقيقة 5 أعوشه عبينق أن كز انيبة تتخسية سن أو 
تتحدث؟؟ يبدو أن خللا مفاجئا أصاب رأمبك يا سيدتى.. ش 

كتم يوريك ضحكاته وهو يتخيل تفاصيل المنظر.. 

جاهد يوريك بصعوبة لرفع جسهه الملقى على 
رائع! من فضلك لا تمد يدك على خزانتى الضخمة؛ من الآن 
سأتولى أمرها بنفسى. 

يورك الخبير لمبلغ المتفسق عليه وأزاحسه خسارج 
لل 52-0 أخيرا.. أخيرا 
الخزانة الضخمة وحده على أقل من مهله. لكن.. لكن ما 
هذا؟!! الخزانة الضخمة فارغة يصفر فيها الريح. ... لا 
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يوجد أى شسى ع واخلينا غلك الاط لدمق. مد أصابعة و أنتند ل 
ورقة مالبية وحيدة تساوى دولارا واحدا فقط لا غير.. 


خنق يوريك الورقة المالية داخل كف يده بغضبء؛ 
وألقى بها مرة أخرى فى أحضان الخزانة الضخمة. 

3 لا أفهم.. أين الأموال؟؟ لا.. لن أستطيع فهم أى 
شىء بدون زجاجة الفودكا... 

بهدوء توقفت المرسيدس السوداء أمام باب الجراج. 
نزلت سفيتلانا مسرعة من السيارةء وعندما لمحت خيطا من 
الكتدوء: ١١‏ لرفيع ينساب من بين ضنفتى البوابة استدارت إلى 
السائق واقتربت منه أكثر من اللازم. لميكن هناك أى أثر 

ت مساحيق التجميل على وجههاء فبدت أكثر شبابا.. 
مح ١‏ السائق وأحست بقلبه ينتفض تحت 
يدها. شاب لطيف. . الحقيقة أنه عانى منها الأمرين أكثر من 
غيره» لكنه كان شديد الإخلاص لها كالكلب الوفى. كم صبر 
هذا الشاب على كل مقالبها الباردة؛ كان يبدو لها أن هناك 
مرا ما وراء طاقة احتماله الطويلة عليهاء بخلاف رغبته فى 
الحفاظ على راتبه الكبير. 
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ل ا ا الا لسو 3 لون 
بور.. يبدو لى أنك تحبنى.. هل هذا صحيح؟ 

لم تمنحه الأرملة أى فرصة لينطق حرفا واحداء وإذا 
بها تسرق مسدسه الكامن فى .حزامه برقة. 

وشوشته فى أذنه: انطلق إلى أقرب قسم شرطة.. 
قدم بلاغا أن جماعة هجمت عليك غدرا من الخلف واعتدوا 
عليك وضربوك على رأسك ثم سرقوا سلاحك. بعدها تعود 
فورا إلى المنزل وتنتظر منى مكالمة تليفونية. 

همس السائق بانزعاج : و.. أنت ؟ 


- حضرتك يا عزيزى! حضرتك.. أرجو ألا ترفع 
الكلفة وتنسى مركزك ! يا عزيزى.. 

انتنظرت سفيتلانا حنى غاب السائق والسيارة عن 
نظرها. راحت تتسلل نحو الجراج بمنتهى الحذر. رمت 
أذنيها على الباب لعلها تسمع شيئاء لك ن الفجعت حنام :فين كل 
مكان. فتحت الباب وخطت إلى الداخل فوقعت عيناها على 
لوحة أغرب من الخيال! كان يوريك ملقى وحده يقبض بيده 
على زجاجة الفودكا الفارغة أمام الخزانة الض خمة الخاوية. 


ري" 
الي 


. التى تشبه دولابا تم تهجير محتوياته عن آخرها . فتح يوريك 
ذراعيه ليحتضنها بدفء كما لو كانت اأخر من تبقى له فى 
هذه الدنياء وكما لو كان واثقا أنها لن تخدعه ولن تجرؤ على 
خيانته يوما. عندما لمحها يوريك قادمة من بعيد كافح كثيرا ‏ 
لينهض من مكانه؛ لكن كل محاولاته الباشئسة أثمرت فشلا 
كاملا وتساقط فى مكانه نفسه مرة أخرى. ولماذا يحاول بذل 
مجهود فوق احتماله أصلا؟! المهم أنه نجح فى المحاولة 
الأخيرة وتصالح مع ساقيه ووعيه بعض الشىء وتماسك 

أخنن أنه متحيينة مماخرة: امه سيستى:ه الأرفلة:» 
5 

اقتربت سفيتلانا حيث تقف الخزانة الض خمة ' الخالية . 
من كل شىء وشبت بعينيها إلى الداخل.. 

- هل بدأت تقيم الاحتقفالات من الآن؟ أيها القذر! 
هذا هو كل ما تفضلت على به وتركته لى؟ ئ 
اخترقت إصبع سفيتلانا ورقة الدولار وطعنتها طعنة 
نافذة فى قلبها. . ظ | 
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-- أهذه هى كل مأ ورثته؟!! 

أشاح يوريك بيده: أحتفل..؟ بماذا أحتفل؟! 

لك وومةه اعد شىء.. شزاف» الاشو ع الا المسو نت 

صوبت سفيتلانا السكيةةا ن نحوه #عسينل قتةنت هذه 
الكليات: الرفيعة وول بها الخال النمى: فاموس ةك اللفسورى!! ايبدق 
النقود هيه؟؟ 

انقضت الزغطة اللعينة علعى حلق يوريك مرة 
أخرى: مسدس فى يد سفيتكا.. هذه حقيقة. 

دار شريط سيينمائى سريع أمام عينسى يوريك 
وتذكرها وهى تطلق النار ببراعة فى أثناء الصيدء هذه موهية 
لا تتوفر حتى لكل الرجال. لم تكن لديه ١‏ رغبة حقيقية أن يرقد 
0 الريك مد قتيلا بفضل 

- أية نقود التى تتحدثين عنها يا سفيتكا؟؟ أنا نفسى 
لم أفق من صدمة دهشتى بعد.. يمكننا الآن أن نفكر معًا فى 


للم 
ري' 
أبس 


تمادى يوريك فى محاولة النفاد الى ماوراء 
عينيها.. عاهرة.. ليست إلا عاهرة. 


.. النقود مثلا؟ ألم تجد رفا سحريا هنا أو هناك؟ 


حمل تساؤله نبيرة انزعاج شديدة: رف سحرى؟؟!! 

- أآه يا غبى.. صحيح.. لماذا لم يفكر فى وجود 
مخبأ سرى؟ يا له من وريث مغفل.. 

زحف يوريك تجاه الخزانة الضخمة ودخلها برأسه 
باحذا عن الرف السحرى الذى تدعى وجوده.: لكن كيف 
50 إذا كان فتش الرفوف الأمامية بصعوبة؟! لميدرك 
يوريك ماذا حدث؛ فقط أحس بمن يدفعه بقوة من الخلف 
يود تعد طالب يون لححدان, الخراية الصححد' 


على الفوى: 


ألقت سسفيتلانا له بالهاتف المحمول يؤنسه فى ليل 
الخزانة الضخمة . 
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فخ تحت أنفى؟ أو لكلف قلت فى تشبك عيب اين لما عون 
تنقل لها ما يدور فى البنك؟؟ 

أغلقت سفيتلانا باب الخزانة الضخمة على يوريك 
وهى تقذفه بكلماتها المنتشية بمرح الانتصار.. 

الآن سوف يتعلم كيف يرفس بقدميه الخزانة 
الضخمة المهابة» ويختار لها مأوى فى جراج يليق يمقامها. 

ثم أدارت المفتاح فى القفل أربع لفات متتالية. 

بذل يوريك محاولات مضسنية فى التحدث بصعوية 
وصوته الباكى القادم من قلب الخزانة الضخمة أوشك على 
التادشى 

- سفيتكا. . افتحى! افتحى قلت لك! أنا مسريض نل لفوبيا 
الأماكن المغلقة ... افتحى!!! سأختنق. التليفون لا يعمل هنا 
يا مجنونة!! 

توقفت سفيتلانا الحكلي ه11 ا ممدكة الخزانة الضخمة 


بنظرات بلهاعء واسترجعت داكرتها فحأة شضريطا مسن فادسنات 


الذكريات المتلاحقة كمن يودع الدنيا فى لحظاته الأخيرة. 
اتخذت مكانها فوق الكرسى الأبيض الذى راح يهتز متمردا 
ل ل ال ا ل 
الأرض. | 

أما 5 فيتلانا شتات ٠.‏ أو لف الى 00 | 
الأتربة العالقة بملابسها وراحت تفكر بصوت مرتفع: ألم 
بحي وجب اي جنر روس جود بأرا 0 
| غبى! لك الله يا سفيتلانا.. . أنت مضطرة للبقاء هنا بين هذه 
القمامة؛ انتظرى حتى يقر ويعترف بالحقيقة. أعتقد أنك 
تكردا زروجك! 

قطع صوت توسلات يوريك الضائعة عليها أفكارها: 
- اسمعينى يا سفيتلانا.. أندريه كان يعتقد أنك تحبينه بجد.. 
. اسل صسرئ الآن بمسن وضع ثقته الغالية؟!! أه.. الحقونى! 
سفيتكا... سا.. دو.. نى.. اخ.. ا 

- أنا..؟ - 

كنك سنقاكنا كر تعد القزاقبة التببكية ورايت 
تركلها بكل قوتها: سيبدأ فى نصيحتى مرة أخرى.. من يظن 
نفسه هذا الأبله؟ ماذا يفهم هو فى هذه الدنيا؟!! 
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طوال حياتها وهى تراه شيئا يؤدى العين!! 

صرخت سفيتلانا بكل قوتها: أحببته! أحببته! منسذ 
اليوم الأول كان منظومة متكاملة من الزيف والخداع. عاش 
عمره كله يحتقر الناسء» يتلاعب بهم كما لو كانوا مجرد دمسى 
لذ تشتعر الام وسلس مستزمها قتباق جد «اشيمانت ياهبحتهيا 
إلى السقف - ربما مازال يستكمل فى السماء ألاعييه التى لا 


معهوه م 


٠.٠١ لللهى‎ 

- ولماذا فى السماء وأنا أعيش بينكما هنا فى منتهسى 
السعادة.؟ 

فجأة ظهر يوشين بشحمه ولحمه فى مدخل الجراج. 
بلقن بالق فائسة اللو فالاو تناع كووينا لها 
كلمة "النجدة" لكنها لم تنطقها أبدا. 

اتجه يوشى ليها ببطء 

- أفهم من ذلك أنك تحبيننى؟ لماذذا إذن لم تسرعى 
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0 المال أولا؟! لقد وقعت فى غرام جسدى! أم أنك كنت 
تخد عيننى؟ ْ 

كانت وجنتا سفيتلانا تنبضان بعص بية» تأملته بفزع 
وهى لا تفهم. أى شىء. 

- أى صنف من البشر أنته؟! لم أبخل عليكما يوما 


يسمونه - لمشاعركما. كان الشك مازال يتلاعب بى» كم هى 
لعبة قاسية. وأخيرا قررت أن أغدق عليك من الذهب حتى 
تشبعى: سوف تسبحين فى بحور الشعبانيا. أما أخى فسوف 
يكون البنك شخصيا من نصيبه لعله ينهار فوق رأسهء هذ إذا 
لم تسبقه الحكومة وهدمت المعبد على كل من فيه.. يمناسبة 
أخى أين اختفى يا ترى؟ 

أشارت سفيتلانا بيدها إلى الخزانة الضخمة.. اقترب 
يوشين وأدار المفتاح المعاق فى القفلء؛ وبلا أدنى اعتراضات 
أو شغب أعلن باب الخزانة الض خمة موافقته وانفتح على 
مصراعيه.. تلقائيا أمسك يوريك بيدى شقيقه الحبيب. انكف 


102 


الأخير: يوركا! يوركا ! كنت أمزح صدقنى.. 

استدار أندريه إلى زوجته.. 

نهض بوشين و اندفع نحوها فتقهيهقفرت سفيتلانا جانبا 
وهى تتضاءل داخل فزعها الرهيب. تملكها شعور أنه 
سيلمسها بيديه ... الباردتين.. يديه الميتتين.. هل مازال على 
قيد الحياة؟ لا.. لا.. هكذا ببساطة!! مستحيل. 

أنشى هذا أحى! يعنى:قطعسة مسن! امع ايت 
أيتها العاهرة!!! 

- وأنا الذى كنت أهيم فى غرامك ... 

اختل توازن سفيتلانا وانطلقت منها صرخة مدوية 
عندما وقعت فوق السنون المدببة لحديد التسليح البارز من 


الأرضية المحيطة, لم يمهلها القدر أن تفهم أو تدرك 
مصيرها . قبل فراقها الحياة بلحظات ابتلعات نفسا عميقا من 
الهواء» كما لو كانت تريد أن تصرخ بكلمات كثيرة دفعة 
واحدة لا يعرفها أحد غيرها. لكن الوقت لم يكن صبورا بما 
يكفى حتى يمنحها الفرصة لتخفى وجهها عن شبح الموت 
القادم إليها وحدها. سقطت سفيتلانا فوق العمود الصدئ 
الخشن» فاخترق جسدها برفق وحنان كما لو كان يتشنوق لهذه 
اللحظة الفريدة منذ زمن طويل. ارتجفت هى لحظات قليلة قم 
سكتت نهائيا إلى الأبد. ظل جسدها مسجى فوق البقعة نفسها 
وعيناها مفتوحتان إلى أقصى مدىء. كفراشة رقيقة نادرة 
انحنى يوشين فوقها يهزها بيديه: سفيتكا.. سفيتا.. ئنم 
اكتشف فجأة أن بنطلونه قد اتسخء فاسترد نفسه فى الحال 
ووقف ممشوق القامة بذة بلص ملابسه.. ش 


تقدم أندريه من الخزانة الم لضخمة وأخرج منها ورقة 
الدولار. هنا استشعرت الخزانة الصامتة أنه قد آن الأوان 
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اللحظة الأولى وهى تدرك كل ما يدور حولهاء لكنها لم 
تصرح بذلك أبدا. لم تعترف الخزانة الض خمة يوما بقدراتها 
الخطيرة» رغم ما تعرضت له من ركلات القع امور عسي فيا 
نالته من الكلمات البذيئة.. 

اقترب أندريه من خزنته الضخمة الحبيية ودقات 
أقدامه تتهادى.. تك.. تك.. تك 

تجمد يوشين فى مكانه لحظة ثم سقط للآأمام حتى 
أصبح داخل خزنته بكل جسده؛ وقد سيطرت الدهشة على 
ملامح وجهه بالكامل. 

تتقوت: الكو أنه الك كين يسععادة:: الآن::فقبط: اضى ابخت 
ملكى.. ملكى وحدى إلى الأبد.. وفتحت أبواب ذراعيها 
الصلبة على مصراعيها لاستقبال أندريه.. وابتلعته داخلها 
بلا رجعة.. 


د 2 


انز لقت خيوط الشمس تداعب زجاج برواز الصورة 
الصامتة داخل الإطار الذهبى,. المركون فوق الماندة الصغيرة 
داخل حجرة المكتب الجميلة الخالية من أصحابها. صورة 
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0-4 


معبّرة تضم الثلاثى سفيتلانا وأندريه ويوريك يزينون 
انبعث صوت سفيتلانا الرقهيق من الهاتف ترحب 
برسائل المتحدثين: 'من فض ككم اتركوا رسالة» وس نعاود 
الاتصال بكم فى أقرب فرصة". 
تكتكت الآلة وهى تستقبل صوت السائق القادم بلا 


١1 


مبالاة : "سيدتى.. تم تنفيذ كل الأوامر حسب الاتفاق". 


مازالت الصورة العائلية للثلاثى الغائب تربع علسكن 
عرش الماتدة.. يا سلام.. كم هم سعداء ومرحون وأثرياء. 
ياه.. كم يحب كل منهم الآخر حقيقة من كل قلبه!! 
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ليلة اكتمال القمر 


على شاشة الكمبيوس :لهيوت الدياتات: المطلويحةه علس 
موقع نادى 'ميجالكا": تعلن فتح باب الاشتراك فى سباق 
التجارة الإليكترونية. خمسة عشر مشتركا سجلوا أسماءهم. 
زمن لعبة التجارة خمس دقائق. ماعد بدء الدورة التجارية.. 
لا تليق المعدت : الكمحية كلها 

ارئسمت الفنداية بكري على وجه مقدمة برنامج فى 
عالم الطقس": مساء الخير أعزائى المشاهدين! توقعات الجو 
غدا لأ ممكك أن :تسن اهذا.. 

ملسي بن امل ايه جارك ا عر م 
'عرض / :06 وعلى التوالى ظهرت أرقام4.0- 5.0 
..م ٠١٠١٠٠١‏ أمام الرموز الكودية للمشتركين فم ى اللعبة. 

فى منطقتنا سيتوارى الصقيع قلياد. كشي 3ن كهيه 
الحرارة لن تقل عن عشرين درجة.. 


. هزت المذيعة كتفيها واستكملت: وهكذا أترككم 
وأتمنى ألا تتجمدوا مع هذه الأمسيات الشتوية الباردة.. 
وحتى لقاء قريب.. 

ليت الكباعووات ترصن حلجى كتمونة المتسينة 
الملفوف وشعرها الطويل الفاتح شم تجمدت عند ابتسامتها 
الساحرة. ظهرت الساعة على شاشة التليفزيون» عقرب 
الثوانى يقترب من إعلان منتصف الليل. 0 ٠‏ ظ 
الموظف القائم بالوردية الليلية سماعة التليفون وأدار رقما. 

- انقلوا "اللوط" إلى المشترك إكس إل دى. 

فكر بينه وبين نفسه وهو يحضر القهوة.. 

ليست هذه هى السنة الأولى التى يعمل فى النادى 
الفاخر الخاص 'ميجالكا". فكل مهمثه تتحصصر فبيون تلبية 
الطلبات الخاصة جدا لأعضاء النادىء أصحاب الأسماء 
ثمن هذا الصنف بالذات يرتفع فى الشتاء.. 
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سي ييه 


ت ]5111 كت أن أحرق تفسى !! 
وصع الفنجان علكيين المنضسدة واهقكقرب صن الشسياك 
مكريها: 


قطع عليه صوت الكمبيوتر حبل أفكاره يعلنه 
استقبال طلبية جديدة. على الشاشة رأى الموظف البيانات 
التالية: 


- 'طلبية".. مطلوب شراء وتوصيل معدات وشنيور 


الثالك حشر من شهن ينابر : 
ار ند لشفب الموظف رشفة من القهوة وتمدتم: 
- بأ|أأه.. القهوة أضنحخت باردة.. 


صوت مستفزر انبعث من راديو سيارته: اليوووووو.. 
قسم استقبال الطلبيات براديو روسيا؟؟ 
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اليووووووو.. اسمها " ألو '!! 
كان هو فى حوالى الثلاثين من عمرهء شعره داكن 
يخدفم كله تقريبا تحت طاقية مطرزة.. 

برطم بغضب: لا يعرفون كيف يتكلمون الروسية 
بطريقة صحيحة» ورغم ذلك يبيعون ويشترون بالتليفون..؟!! 

بلغ قمة الغيظ حتى أنه ركل عجلة سيارته وراح 
بتلفت حوله. كل ما يحيط به كان دافعا كافيا جدا ليخرجه عن 
شعوره.. الليل» الشتاءء الريح المصاحبة للأمطار الغزيرة: 
حتى السيارة غرزت فى الثلج الذى غطى مقدمتها تماما. 
كل الظروف.. 

ولم يجد غير نفسه يجادلها بغضب: ماذا تريدين؟ 

فعندما غادر منزل صديقته الواقع بإحدى ضواحى 
المدينة منذ ساعتين تقريباء كان يبملؤه شعور كامل بالسعادة» 


130 


وإذا به ينعطف فى طريق جانبى يسير فيه لأول مرة كى 

كان يريد أن يصل إلى المنزل بسرعة. فقفد حل عليه 
الإرهاق. نو أنه لنءيوض التو فى اللبلية القادصعة ايكطسناء: 
فجأة تجلّى القمر من بين السحب القاتمة الثقيلة. 

فكر بينه وبين نفسه: "القمر مكتمل".. الوقت المثالى 
لظهور مصاصى الدماء والقتلة. فاكتمال القمر يثير نشاطهم. 
بدون مقدمات استيقظت داخله فورة الشباب. لكن أيا كان ما 
سبيحدث» مازال بينه وبين الموت مسافات طوينة. ثلاثون 
عاما فقط هى كل عمره. يتمتع بصحة جيدة وأعزب.. 

سرح مع نفسه قليلا: ماذا يقول أيضا ليستعرضص 
مميزاته أكثر؟؟ 

القماك :فيه راقى كل "التقدون فى معان عنليف .عليتي 
أى حال هو ليس أصغر موظف فى التليفزيون. كما أن 
بزتامئجه الشهرى يحظى يشعيية 'معقولة. صحيخ أنه يذاع فى 
الصباح وتشاهده نوعية معينة جدا من المشاهدينء لكنه لم 
يكن أبدًا نكرة.. فهو على الأقل يتمتع بشهرة ولو فى نطساق 
ضيق.. ولو أراد.. من الغد سيقفز إلى كادر أكبر من الشهرة 
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والنجاح. وربما يوجهون إليه دعوة للذهاب إلى موس كو.. 
على أى حال كل هذا يتوقف على الظروف. 

شطحت به أفكاره أكثر ومازال يحدث نفسه: تخيل 
أن كل المعجبين بى يتطلعون إلى الآن على الشاشة.. يجب 
أن أستعد وأفعل شيئا متميزا.. 


تأمل القمر قليلا وراح يتمطع على مهله و... 


م أو أرقي اوؤقاقة: < 

فقد انزلق بأكمله فجأة على الأرض المغطاة بالثلج. 

وصل إلى سمعه صوت يردد كلماته: و أوه.. 
أووووه"!!! 
يكن ينقصنى إلا هذا.. الذئاب تعوى.. 

لف بجسده وفجأة لمح نيرانا ضعيفة تتصاعد من 
منبعثان من منزل قريب. أخيرً! هناك بشر قريبون.. ترك 
إشارة الانتظار مضاءة وأغلق أبواب السيارة. لمبة حمراء 
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سكن حداف كماك عن لتسان. افضن ند عقعله انه الم تو قنيف 
موتور سيارته الدائر أبدا خاصة فى مثل هذه الظروف. 

غادر السيارة.. فى هذه اللحظة تخيل نفسه مرة 
أخرى على شاشة التليفزيون؛ فإذا به يندفع بجرأة إلى الأمام 
ويغوص فى الثلج حتى ركبتيه.. أخيرًا وصل إلى ركن 
صغير .. نعم.. فقد عشر على منزل فى الوفت المناسب'! 
المناسب جدا! عند أطراف البيست يجلس كلب ضخم تلف 
السلسلة عنقه ويكشر عن أنيابه بغضب. أرنبة أنفه تسرى 
فيها رعدة عصبية.. ومع ذلك فقد أنقذه نباح هذا الكلاب.. 
حيوبهة خاوية:؛ ولا قطعة سكر أو قطعة لانشون.. مجحرد 
تفكيره فى اللانشون أيقظ آلام معدته.. رمق الكلب باهتمام. 
فتش فى جيبه. أخرج سيجارة وهو يتأمله بقلق.. 

حاءة كرات مى كلانه التكر فى لكفة ليخن 


استدار فجأة وهو يحاول أن يهدئ من روع نفسه: لا 
تنز عج واهدأ.. لابد آذه كمنا في السييك اقيم النذ عن تكخسفه ا 
يخاف وليس أنت. فالناس العاديون لا يتجولون فى هذه 
المنطقة فى أثتاء الليل. ربما يعتقد هو أنك من أعضاء ‏ 
عصابات المافيا أو ربما سجين هارب.. 


على أية حال هو خريج معهد المسرح. 
وسأل الرجل: يا والدى.. هل يمكننى أن أجد لديك 
نارا؟؟ 0 
- أه.. نعم.. 
ذلك سيقول "أنا جائع جدا" ثم "ألا يوجد مكان لقضاء الليل 
عندكم؟؟" وهكذا إلى آخره.. 
كان الرجل الواقف أمام الضيف طويلا قويا متوسط 
العمر يلبس بلوفرا أسود ويعقد يديه على صدره. لم يكن من 
الممكن رؤية وجههء كان يقف عكس الضوء. 


ثم صاح بالكلب: اجلس يا بوب.. قلت لك اجلس.. 

فتح صاحب البيت الباب لضيفه.. 

نصف ساعة مرت.. شرب الضيف قهوة بالكونياك 
واستمتع بالدفء وهو يجلس قريبًا من المدفأة الصغيرة. تلفت 
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حوله بأاهتمام فوقعلك عينأه علين مها اداشتحية: المفزل مز دهم 
بالأنتيكات 1 


عم. ”د 


القرن التاسع عشر. فاضت صحبة الزهور المدهئ والنياتات 
ل 0 20207 57 
عبق الزمن الماضسى. واضح أن صاحب البيت اسستقبل 
الضيف بحفاوة. ظل الرجل يدخن البايب فى صمت وهو 
باداه الضيف النذرات وبادره بافتتناح الحديث: أعتقد 
أنه أن أو أن التعار ف اسفئ::. 


الأمز؟؟ فكما قال .كانتت كلاسديكى "وهنا يومتتى هن اسنعك؟؟" 
"أنت الضيف وأنا مالك البيت.. المسألة بسيطة.. فلييق كل 
3 له 

لدم 2 كما هو ا 


- الضيف هو الضيف فليكن.. لكن المالك. . كلمة 

على هذه اختفت من قاموس حياتنا من بعد ثورة 
0911" .. 

- وما الجديد فى ذلك؟؟ مالك البيت دائعًَا هو 
صاحب الكلمة» هو مالك الموقف. 

- وأنت؟؟ أنت تتصرف فى هذ اللحظة د بص فتك 
مالك البيت؟ هل أنا على حق؟ ‏ < 

- أفضل أن نقول مالك الموقفء هذا يروقنى أكثر.. . 

أدار |1 5 3 رأسه ولا نآ رة > د 5 4 8 
فوق المنضدة. ظ 0 

عاد الضيف لمحادشة نفسه: ه -ك - ذ - ا.. إذن 
فقد نزلت ضيفًا على رجل يهتم باللغة الإنجليزية.. اختيار 


(1) بعد قيام ثورة البلشاف الروسية عام اختفت كلمة "الملاك" حيث 
سادت الملكية العامة طبقا لنظام الحكم الشيوعى. 


36ظ16 


مند عدة أيام أجرى الضيف دنا مسع اححية: الدما جد 
حول أعمال 'شكس بير". رئيس محطة التليفزيون الحكومية 
الى وروي دا راح يحبا لاما مدر السبواة كفوكقة 
للتفوق على الطرف الآخر كالعادة.. حتى إن زميله الذى لا 
يعجبه العجب دائما ربت على يبر بعد انتهاء البرنامج 
وقال: 

- كنت اليوم رائعا.. لقد اخترت الجانب الذكى.. لا 
تخف.. فالطلبات تنهال دائمًا على مقدم البرامج الذكى أكثر 
من غيره بكدير. 

همس الضيف بينه وبين نفسه: هؤلاء الزملا 
قياطين:-!! 

ثم نفث زفيرا حارا واستكمل أفكاره.. 

شياطين كالعناكب فى المصيدة.. دائما ينتقفدونء» 
بتبادلون الشائعات والمقابلات. من يجرؤ على دعوة شخصية 
شهيرة إلى البرنامج وهو غير مؤهل بما يكفى.. هؤلاء 
الحاقدون لا يؤرقهم غير سؤال واحد يتردد داخلهم 'لماذا هو 
.انين :"9 امنا التبيسا عون فكلهوسة يمس المسيحة علدت ميدي 
يتلقين بالنظرات ويبتتسمن فى الخفاء خاصة عندما تكون 
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النميمة حول رئيس المحطة. على أى حال يجب أن يدرك 
الجميع أن العلاقات الإنسانية هى الأبقى بينهم دائما. 
فليحسدوا كما يشاءوا.. فليخافوا كما يحلو لهم.. أمارئيس 
المحطة المسكين هذا فهو رجل طيبء لكنه مهموم ومضغوط 
من مسئولياته» من الزوجة:؛ من المرءعوسين» من جلسات 
الشرب التى يعقدها من أن لآخرء ومن سهرات الكازينو 
لليلية أيضا. لكن ماذا يهمه هو من هؤلاء السيدات؟؟ فحياته 
الخاصة تكفيه جداء كل شىء يكفيه ويغطى أنفه ويفيض.. 
عالم التليفزيون هذا.. شىء فظيع.. فظيع.. 

مرة أخرى عاد يتأمل صورة شكسبير وسأل صاحب 
ظ البيت: 

- ثُرى.. هل حياته هو الآخر كانت صعبة؟؟ يبدو 
أن هذا هو قدر كل الموهوبين موهبة حقيقية.. 

أزاح خصلات شعره التى تداعب جبهته وعاد يؤكد 
لنفسه: 


- دائما و أبدًا يملأ الحاسدون كل الدنيا.. 
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- ومع ذلك فأنا لا أواققك.. فوالده رجل قانون. 
محرر الإنجيل» قائد الديمقراطية الحديئة. كما أنه مؤلف 
موسيقىء» عالم لغات ومحام أيضا.. كان يمتلك اكتفاء ذاتيا 
أكثر من اللازم بكثير.. 


شكسبير؟! 
- أرجو أن يشمل الله فرنسيس بيكون بحمايته.. 
نظر الضيف إلى الصورة فاحصا: تقصد أن صورة 
ضورة أضيلية؟ 
> دان ناطق لكايب كان تنيع عنا: صسيلن: 


انظر.. هذه صورة مرسومة بريشة * كيتس فان سومر ".. 


(0) فرانسيس بيكون ..)١575-١551١7(‏ فيلسوف إنجليزى أسس مذهب 
"المادية/ 1/12]6112|11510". 


- أنا لا أقصد أى شىء. أنا أؤكد لك.. هل لمست 
الفارق؟ الفارق بين النية والفعل الحقيقى.. هناك أساس 
جوهرى.. 


تلعثمت الكلمات ييخ اشحلفكى الطحبيف: أوكدى:: أنبت :لا 


حول الضيف تيدقة تفسسنة يصوت حخافست: "0 
' نتفعل..: ماذا لو كنت الآن على شائسة التليفزيون: وكل البلدد 
نكا كذ رانك تقينه مكذا: ‏ 

عاد الضيف يوجه حديئه لصاحب البيبت بصوت 
عال: إذن أنت تؤكد أن هذا ليس شكسبير؟؟ يوماما 
فشفك :بر اذا يق كد أن شكسبير هذا شخصية وهمية. لكن هذا 
الرأى غامض جدا وسخف كبير على أى حال! أما هذا 
البيكون فيّقال إنه كان ماسونيا(» أليس كذلك؟ 


ال الا ا و 1 نتشرت فى كل أنحاء 
العالم» وتنشد لخلق اتحاد دينى عالمى. 
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- كان ينتمى إلى جماعة روزنكريتسر". لدرجة أن 
بعض الناس يتعتقدون أن بيكون هو نفسه روزنكريتسر 
الأب الروحى لجماعة الماسونيين.. 
معرفة كل هذا؟ 

أشار صاحب البيت إلى الحجرة حوله مبتسما: الحياة 
يا صديقىء الخبرةة؛ الأصدقاءء الكتبء. كل هذا يحملنسى 
مسئولية.. 

فى الحقيقة لم يفهم الضيف أى شىء على الإطلاق.. 
يبدو أن هناك شيئا مريبا.. فى مكان منعزل» فى الغابة؛ يقف 
بيت عامن حتى سقفه بكنوز غالية لا تقددر بثمن. والأغرب 
أن يدع صاحب المنزل شخصا غريبا عليه تماما يدخل مسن 
الباب ثم يحكى له عن ثروته. ثم زاد الأمر- إذا سمحتم للى- 


(9) "جماعة روزنكريتسر"..اسم أطلق 55 متخلفات. :أن كماغاحة ماستونية 
سرية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
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والتماثيل» ناهيك عن كل هذه الأشياء التى لا تقدر بتمن. 

استفاق الضيف من أفكاره وواصل إلقاء أسئلته على 
صاحب البيت وهو يقترب من دولاب صغير جميل يقف 

- وما هذا؟؟ سكرتير؟؟ 

اهن السة مخهاتى: تعد نعم.. تأمله جيدا..هذه 
دراج أو قفل أو مقبض.. حاول.. فتش بنفسك.. لو عثرت 
على شىء من هذا القبيل» لك عندى زجاجة نبيذ بوردو. - 
بسخرية: يبدو أن زجاجة البوردو ستبقى ضمن ممتلكاتك إلى 
الأبد.. ١‏ 

- انظر إلى جناح تمثال هذا الملاك.. اضغط هنا. 
الصغير وحده كما لو كان واقعًا تحت تأثير عصا سحرية.. 


- وكيف يتم إغلاقه؟ 
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ت السيالة سيظة؛:: سداق أغلقة. آنا فيما تغد»: 

ألقى متاكي» لبوك : تقار 2 على : النذالعة و يفكدى “جه كيان 
الوقت كى تستريح. 

- هل تقترح على قضاء الليل هنا؟ 


- أنت الذى قلت.. قلت ليس لديك مكان تنام فيه 


- أنا لم أفكر بعدء لكنى عزمت أمرى الآن 

3-3 بعضص الناس لهم وجوه تكشف عما بذور قسن 
زر عو سهم ٠٠١‏ هذه طبيعتهم . 
أحفق :: 

- ماذا تقول؟؟!! أنت انسان لطيف وذكى.. 

تردد صاحب البيت قليلا وهو يضيف: يبدو لى أن 
وجهك مألوف عندى. 

هذا هو المجد بعينه.. على أى <ال الشهرة شىء 
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البيت» ويختزنه فى عقله الباطن. أيها الشيطان.. كان يمكنه 
الاستفاضة فى موضوع العقل الباطن هذاء لو امتلك وقتَا 
بالأمس لقراءة المادة التى أعدها له رئيس المحطة خصيصا 
لبرنامجه القادم عن عالمى النفس 'يونج" و'فرويد". تذكر فجأة 
أن كل شىء عند فرويد كان يقود إلى الجنسء أو بمعنى 
اح الى مشاكل حتسنة اعناةا طني الوعن واللأوعتى» أنصا 
عند يونج.. لا أدرى.. يجب الاستفسار عن ذلك فيما بعد.. 
ظ استفاق من أفكاره ليجد صاحب البيت أمامه مرة 
أخردى وسأله: هل يمكننى استخدام تليفونك؟ 

- أنا لا أطيق التليفزيونات ولا التليفونات أيذاء فهذه 
الأشياء اخترعوها لتضييع الوقت. خذ راحتك كما تشاء فى 
هذا البهؤء أما أنا فسأكون قريبًا فى هذه الحجرة. أتمنى لك 
ليلة هادئة. ظ ا 

وقف صاحب البيت عند الباب فسقط الضوء على 
وجهه. ظل يتأمل الضيف وهو غارق فى تفكيره. وأخيرا 
حذره بأسلوب يخلو من الذوق: 
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خرج صاحب البيت وأغلق الباب خلفه.. 


فى هذه الليلة لم يفم النوم بزيارة عينى الضيف.. 
فالجملة الأخيرة التى ألقاها اصاحب البيت لم تعجيه. نعم.. 
نعم.. لم تعجبه أبدا.. لماذا؟ هو نفسه لا يعرف لماذا.. فقط لم 
تعجبه.. عدم وجود تليفون فى المنزل أمر غريب.. واضح 
أن صاحب البيت ليس فقيرا. ألم يستطع حتى اقتناء تليفون 
محمول؟؟ ربما يحدث أى طارئ.. فى العام الماضى على 
سبيل المثال هجموا على منزل مقدمة الأخبار بالتليفزيون 
وسرقوا كل شىء وكادث هى نفسها أن تقتلء لولا أن حظها 
النعية تكله سن الاتفسال «التيويظلة: "راع لج لفون للبم 
عظيم! أخرج الضيف زفيرا حارا. فهو نفسه لم يكن عنده 
تليفون» لكنه كان يحمل جهاز بيدجر لإنجاز عمله. قم 
ماذا..؟؟ نل يتنو قظا صبماحب» اليستث ليتماقش الأضين فعدية 1" 
المنزل يسبح فى الهدوء فعلا. هذا النوع الذى يطلقون عليه 
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"هدوء الموث".. الحقيقة أن توقيت هذه الفكرة لم يكن مناسبًا 
كاف كال 
. - صوت خرفشة جعله يركز سمعه تماما.. قهرر 

الصوّت.. أصدرت الأرض شيئا كالأزيزء الخرفشة نفسها.. 
نهض بحرص وخطا نحو الباب. بدأ الكلب ينبح بصوت 
عال. دفع الباب فاصطدم وجها لوجه بصاحب البيت. كان 
المالك يحمل فى يده صينية عليها بعض السندوتشات وبجانبها 
شمعة مضاءة مستقرة على شمعدان. ظ 

صاحب البيت يدرك ما يشعر به ضيفه: لا تستطيع 
النوم؟؟ 

- لا أعرف.. نمت نوما عميقا ثم استيقظت على 
ضبوات خر فشة:: 

سد شياك: اللبدك: ظيوحا:: اقيم نف قود 
الخرفشة تستطيع إيقاظ أى إنسان! 
- لا يوجد ما يدعو 0 فأنا أنام كلقضيل + دائمّاء لكن 
عندما أستيقظ. . ١‏ ظ 
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تاكلكه هما ذعي: االنسن اك يبنا صن تي انث ١‏ لقتعا مين 
مع الكلمات بحرص.. مؤكد أن الموتى ينامون نوما عميقاء 
لكنهم أبذا لا يستيقظون.. وهذه هى المشكلة 

سأله الضيف بانفعال: أية مشكلة؟؟ 


0 00 ا ا 0 ل 


رت أن أحضر لك شينا تأكله.. ظننت أن الشاب لن 
يستطيع النوم غالبًا وهو جائع.. 

- فى الدائعة سعوانةا؟ حافر هيا سيفو ويك لكنه 
أمر غريب.. بشكل أو بآخر غريب.. 
خطوات ما فى الخارج وطرقات واضحة على الباب دفعت 
اشنا تولب ايناد مسعوك انك 

- من يكون هذا؟ 

متاخب الث يحدة: تيالتى أنا؟؟ افتخ الاب و اتلس 
57 


- أنا؟ ولماذا أنا؟ 
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- أنت رجل.. 
- وأنت.. اسمح لى.. ماذا تكون؟ 
- أنا صاحب البيت.. عندما تفتح أنت الباب أكون 
الإجراء المناسب. وفى النهاية.. طالما أنت ضيفى فأنا 
زادت حدة الطرق على الباب.. وضع فيحن انه 
الصينية على منضدة مستديرة صغيرة عند المدخل وتراجع 
خطوة للخلف. قأم الضيف وفتح الباب.. . 
فى مدخل الباب وقفت سيدة من الصعب تحديد 
أخضر ».حول عنقها شال:سميك: اخخنن::اللسون أيصمنا : احتجاررت 
تخلع الشال الملفوف حول عنقها. وأخيرا التفققت السيدة ناحية 


- ماذا بك؟ ألم تر إنسانا تجمد من البرد من قبل؟!! 


]68 


- معذرة.. فقد ذكرتنى يبعصفوزر فيا سفيكن' الكتيد 
فتوترت قليلا. 
2-000 اشااء ا" 


١ 


بدأت السيدة تفك أزرار البالطو الفرو. 

ح: نو أنك :تذكوادن بالإنسان الخلصياط :اذى لأ فقبية تسسنا 
في اللياقة مع السيدات.. ممكن تساعدنى فى خذع البالطو؟؟ 

ابتسم الضسيف: إذا كان على خلع البالطو قفهذا 
ممكن.. هذا يدخل فى نطاق قدراتى.. فقط امنحينى إشارة 
وأنا كحت أمر لقي اتتحعت أمر لقه هد ا ::: 

- أف.. ما هذه الوقاحة؟؟ من اليوم إياك أن تتسرع 


فى عرض خدماتك علي أى ننحك 6 :3 نقننا تطنلييي مكهت" شحنا 2 
د اع ا اه ١‏ ما ا ب لاه . ١‏ 
بتوقعة.. بالمناسية.. اين صباحخنبتبت البيت؟ فى حجر ه النوم؟ يبيل 
هو مشغول الى هذه الدرجة..؟ 


فجأة خرج صاحب البيت من بين ظلام مدخل المنزل.. 
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- ولماذا فى حجرة النوم؟؟ أنا هنا وسعيد بمقابلتلك. 
تحمدت السيدة محلها تماما.. 
وو يات يي ووه و اي 


بيدها أزاحت السيدة اللج الملتصق بها. سعلت قليلا 
| ثم أشارت إلى المنضدة المستديرة.. 


د ا اا ا أعددتما خبزا 


أن ندخله فى القائمة. 


0-6 
و اندفعت السيدة ناحية الباب 


عدي ال هنودم أنه لقا معة خصيضنًا لأروكال:: 
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يا صاحب البيت.. ألييست صاحبة البيت هناٍ؟ انا 
صديقتهاء واتفقنا أن نتقابل لكن يبدو أننى أخطأت اليوم.. 

أفلتت من الضيف تنهيدة. 

]ذا انين فته :سيكو مز اتقيدز نا للقابة. 

احتضنها صاحب البيت من كتفها ودفعها بأدب 
وحسم ناحية الصالة.. 


- عزيزتى.. تفضلى.. تفض لى.. هل تأتين لمقابلة 
صديقتك فى هذا الوقت دائما؟؟ إذن وبما أنى زوج صديقتك 


بشكل أو بآخرء فأنا مندهش كيف لم نلتق من قبل؟ 
- ورغم هذا فأنت تتصرف معى بحرية زائدة! 
وفك الشيدة العسيقة و امفريع على الدورفية: 
- ناولنى حقيبثى.. 


- ميرسى.. والان هل ستفتشنى؟ 
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و الفكاهة؟! 

- هل تعتبر سؤالى فكاهة ومرحا؟!! تقفبض على 
كتفىَ ولا تمنحنى أى فرصة للإفلات حتى أقضى ليلتى عندك 
بالقوة فيد 

- فى مكتب النيابة العامة.. 

- يا عزيزتي.. ١‏ 

- الحمد لله.. أنا لست عزيزتك. 

حل الفنيف هق تقضية: لمعت العاد الكلمة: 

رمته المرأة بنظرة اهتمام وسألته بنبرة ساخرة: أى معنى 

ادا نتن عنعن لسن الل قدا نقتي اة: التعتيى العييام كينا 
قال.. فزوجتى لن تغفر لى أبذا إذا تركت صديقتها تخرج فى 
الليل وحدها. بالمناسبة كيف وصلت إلى هنا؟ 


اققترب صاحب البيت من الباب. أدار المفتاح 
وأخرجه من القفل.. 

أخائة الطييف: وهناف سس كنا وضحيلت انها :فيل 
طارت إلى هنا مثلة؟؟ 

بصوت خافت: نعم.. جنت طائرة فى الهواء . 
فا هس الست 


وم 


انتفضت السيدة واقتربت من البيانو بخطوات 


- وأين التليفون؟؟ 
ابتسم الضيف: هل رأيت يا آنسة..؟؟ 
قاطعته هى: مدام.. ٠‏ 


دنا هدام ولو أن هذا لا يهم. 


- جائز.. بالنسبة لك. 
عادت السيدة أدراجها إلى الفوتيه. 
- أما بالنسبة لى فهو أمر مهم. 


تكن الضيف نبرة صوت داكنة غريبة: باردون.. 


-6..ى 


فكر بينه وبينه نفسه: '"نحجحت المحاولة.. يجب تذكر 


شذه النبرة جيدا.." 


استدارت السيدة ناحية صاحب البيت بدهشة: ما بال 
هذا الرجل؟؟ هل هو شاذ؟؟؟ 


البايب فى الهواء. 


صاح الضيف يغضت؛ أنث تقضدينتى أنضا:: تحسم أننا.: 
هل تعرنفيق يفن 1 أ 1115 


:ان ايآ سيق .. انها تقد عنن.: على أناء 
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آمب :اذا كهناة الأهمر: :كمزتك اوكنحي.:ودالمةايصية: نا 
يوجد بالمنزل تليفون أو تليفزيون؛ فصاحب البيبت عدو 
الاثنين. 

عد هاذ! تقو ل؟ هذا 'مقيق حداء: 
المفروض أنكما صديقتان.. 
العمل.. باستمرار نتقابل في المدينة. أما هذه المرة فقد 
وصلتنى رسالة تقول احضرى إلى يا عزيزتى بسر عة. 
سنشاهد التليفزيون معًا.. ونسمع توقعات النشرة الجوية.. 

تطلعت السيدة إلى الرجلين.. 

- ماأذا سنشاهد؟؟ 

أشاح الضيف بيده: لن نشاهد أى كنس 0226 يو حك 
هنا تليفزيون. أنا لا أفهم كيف يعيش الناس بدون تليفزيون: 
وبعدها يوجهون لنا الإهانات ويقولون التليفزيون يتحكم فى 
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مجتمع المعرفة.. وللعلم هذا ص حيح.. فيبدونتاء أقصد 
التليفزيونء لن يمتلك المجتمع أى معرفة. 

ففجت لدي ةمسن كفسييء قحا كفي تحقيت:: 
أحضرا لنا شيئا نشربه. 

عدي 1 افمسليك :والتحدية؟ 

ع ةنق قنك فقس عن الو تست دق السو 
و أفضل البيرة فى كل الأوقات» بشرط أن تكون قوية. 

اتجه صاحب البيت إلى الثلاجة وهو يتابع حديثه 
أو ربما مع إستاكوزا. © 

صاحب البيت بخيبة أمل: لا يوجد عندنا إستاكوزا. 

- إذن هات خيارا مملحا.. 

ما إن تأكدت السيدة أن الرجلين متشغلان بفعصص 
محتويات الثلاجة؛ حتى فتحت حقيبتها بسرعة وأخرجت 


تليفونها المحمول. 
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كلقا ققامااعنة صتاحي: ليت فجماة» التسرع منهها 
التليفون يعنف وقذفه ؟ ف نووان لعفاف 

- قلت لا يوجد هنا أى تليفون ولن يكون! 

تدخل الضيف مدنا ندم العذو انيحة الفا فتية لالس , 
واضح 5 ادمان الكحول» ربما تكحون عت وت أننة يشخل 
أو بآخرء ألا تعرفين ذلك؟ 

يبصعوية حاولت المسيدة اخفاء خوفها.. كك فحدا 
شيل إليها أن 2 ا ل 17د 
تليفونها. . 
أن يفقد الإنسان أعصابه» لكن ليس إلى هذه الدرجة د العنماد تكسن 
هذا؟ وما الذى يجرى هنا؟؟ اإنسان مثقف عاقل ويسمح أتقسسييه 
أن يتصرف بهذه الطريقة؟!! إدخال الرعب فى قلب سيدة 
مسكينة حتى الموت أمر سيئ.. مثير. يا ترى.. كم يبلغ عمر 
فذة الس 9 يسحتكيل | دن الوتسسيوال الأكائية كجددة ادام 


فالسيدات يقمن بشد هذه المنطقةء يض فن هنا ويزلن هناك.. 
كل شىء ممكن.. تمامًا مثل بطلات أعمال المؤلف إدجار 
آلان - بو.. 0". فأحد الرجال عنده قد نام مع جدته وهو لا 
يعرفها فى شكلها الجديد.. 

جلست السيدة على يد الفوتيه الذى يجلس علية: أءه.. 
يا له من أمر سيئ.. وكيف نام الرجل مع جدته؟؟ 

بسمة السيدة ظهرت مصحوبة برعشة شفتيهاء ربما ‏ 
بسبب الفزع الذى يسكنها.. 
هذه الحالة من الجائز جدا أن أفقد عقلى!! 

- ممكن.. وبمنتهى اليبساطة. 

- وهل تعرف أنت هذا ا لمجنون الخطم منذزمن 
طويل؟ 


وأراحت يدها على كتف الضيف . 


)٠١(‏ إدجار آلان - بو.. )١1853-140(‏ كاتب وناقد أمريكى برع فى تأليف 
روايات الرعب. 
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حتى وصلت إلى هنا.. 

- يبدو لى أنكما معرفة منذ زمن طويل؟؟ فهناك 
توافق واضح فى الأرواح.. 
يصبح الإنسان عصببا.. ثراء فى قلب الصحراء مع الوحدة! 

- وهل هو فعلا يعيش وحيذا هنا؟ 

انتفضت السيدة وبدأت أصابعها تمر بخفة على كتف 
القوت؟:"احك ...اذا حدثت؟؟ 
فتحت الباب فوجدت نفسى فى وجه صاحب البيت ومعه هذه 
السندوتشات الغبية.. فكرت أنه من الغريب أن يحضر لى 
طعامًا فى هذا الوقت المتأخر.ء لو كنت مكانى هل كنت 
ستفكرين بالطريقة نفسها؟ 


! 7/9 


مالت السيدة على وجه الضيف: أنا أفكر.. يمكننى 

فجأة ظهر أمامهما صاحب البيت: بيرةء خيارء 

انفعل الضيف: مرة أخرى؟؟ لو ا سمحت.. دعنا ننهى 
ما بدأنا.. هذا تصرف سخيف,منك.. 

احتلت السخرية صوت صاحب البيت: هل تحب 
البيرة.. وهل تحبها صديقتك أيضا؟ 

. - تحبها جدا.. 

وضعت السيدة الكوب الفارغ عاسم المنضدة ومسحتكت 
شفتيها بمنديل ورقى.. 

- هكذا ببساطة.. تحبها جدا..أليس كذلك؟ 
دا + ال” 05 

0 - لم ألاحظ ذلك.. على فكرة.. النساء مخلوقات لا 

يمكن التنبؤ بأفعالهن أبداء مستحيل فهمهن.. كثيرا ما يفاجئننا 
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بأمور غريبة.. أنت طن :سحو اللعب ا يرو الس اتوافنبي ان تكجوتى 
جميلة لهذه الدرجة.. 


قاطعه الضيف: كيف وأنت ل عرف أى تبك ث2 565 
من قبل:: خالا قلت لنا... 

اندر كه يوادي الوق باتسمكز ]2 اتصمسدي لبه اعبيروتك 
أن لزوجتى صديقة جميلة بهذه الدرجة.. 

- وهى بالمناسبه , تطيق الكصلايية تي تدذعنئ المت 
هاثة مزق 'الكتسهر تفعض علمى شضيعها سي اول ترزكسية. 
والستافسة :1 وعتات: امهنا ل تطيفيا من أي اتات كنيةا الكلست 
اللولو القابع فى الخارج؟ 

م ضناحب البيك يذه يتناو ليعيطن تسزائع اليسبى: 

لسوت اليك كباس الفودكيا الشات.ويدت عابيةه 
علامات المرح: رائع! مفاجأة! نعم.. ربما يكون هذا هو 


الأكتظاكن هذه تحفف :فى أوزوياء: 


81 


تبادل صاحب البيت والضيف نظرات صامتة. 

صبت السيدة لنفسها كأس بيرة أخرى. 

- لن نتحدث عن أوروبا هنا. 

- ولماذا لا نتحدث؟ بالعكس. ستتحدث كثيرا.. 
بالمناسبة.. عندى حواديت كثيرة شيقة. . لقد سافرت مرات 
ومراتء فهذا جزء من عملى فى التليفزيون.. ظ 

ه.. وأنا التى أضنيت نفسى فى التفكير أين رأيتك 

0 غبية!! لم أعرفك من أول نظرة. أنت مقدم 
برامح! هذا مثير! يجب أن نحتفل بهذه المناسبة. 
ثم صبت السميدة لنفنها كأنينا أخمرقى هين البيوورة 
وابتسمت: / 

- أم أنه من الأفضل أن نشرب نخب إزالة الكلفة 
بيننا ثم نتبادل قبلات عربون الصداقة؟ 

صاح الضيف: أنا قلت نشرب.. لكن هذا النخب.. 
يا١١١اااااه؟؟!!‏ أنتما لا تفهمان أى شىء. 


فى النهاية شرب الضيفان وتبادلا قبلات التعارف. 
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اقتحم صاحب البيت حديثهما بسخرية: هل يضايقكما 
وجودى؟ 
وقع كد السدة عل كتفي الطسييفت: ‏ تمحيايفنا .احيرا 
فهمت أنك تضايقنا.. أنا أسمح لك أن تتركنا وتخرج.. 
- أخرج؟؟ اقتراح شسجاع جدا يخلو من كرم 
الضبافة. لكذي: أستطيع أيضا ان أدير للوحسن قن سسوفبت أرقد 
هنا على هذه الأريكة وأغمض عينى وأنام قليلا.. غدًا سيكون 
يومى غاية فى الصعوبة.. 
واصل الضيف أسئلته متوسلا: كيف ذلك؟ 
- ألا تستطيع أن تخرج؟؟ ولو لعشر دقائق؟؟؟ 
* تَدَخَلك الضديفة بدلال: عكسر #قنائق فقنط! وأتا الكت 
همستث فى أذنه ببعض الكلمات ثم ضحكا معا.. 
- هكذا؟؟ إذن سأذهب إلى دورة المياه.. هل يوجد 
هنا دورة مباه؟ 


تناكت النيكة م يوة انانف الدانية المها وز 
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- ألا توجد دورة مياه أخرى؟ 

باصبعه أشار صاحب البيت إلى الطابق الثانى: 

- لن تمانع اك ضع ©6؟ 

- أصعد.. 

صعد الضيف درجات السلم. اتضح أن الطابق الثانى 
مريح مقارنة بالطابق الأول. مظاهر الحياة فى كل مكان. 
لونا الورد والخوخ يطغيان عليه. حتى قطع الأثاث تكتسى 
باللونين نفسيهما. فرت من الضيف نظرة حسد إلى الفراش 
العندر” تقو لاع الثانن مدقا لون والساق الو حمسي الع يفيل 
هذا الفراش. لكنه سيشغل مساحة الحجرة بأكملهاء كما أنه 
سيضطرنى إلى الاستغناء عن الدولاب. بجانب الفراش شدت 
انتباهه صورة فوتوغرافية فى قلب برواز.. اقترب منها.. 
شىء غريب! كيف هذا؟ قرب الصورة من وجهه.. لا.. لم 
يخطيء.. الصورة لرجل وامرأة يحتضنان بعضهما البعض.. 
فى لوق هذا االزيدن مق قله لعن ناه الور أن الهنسا فسن 
نفسها التى شرب معها النخب من لحظة! لكن هذا الرجل من 
يكون؟؟ فقد أكدت الضيفة أنها لم تات إلى هذا البييت من قبل. 
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لكنهم التقطوا لهينا هذه الصسؤزة ككا! تعس بالتاكيدة:» فق 
الطابق الأولء عند المدفأة. فهذه لوحة 'فان سومر”' بعينها.. 


أي 


على المنضدة لاحظ الضسيف وجود الجنو فين اصمهو: 
ربما يفسر أحدهما هذا الموقف.. فتح الوتجوري :الاوك السام 
بغلاف أحمر .حلدىئى سميك. .يا ليؤلاء النساء! كمالو كبر سم 
مسابقة للجمال. سيقان طويلة. خصر دقييق. شقراوات 
واكشاحبانة شغر أحمرءء فلامسسن البعجن «علسويق لا تفدل ل 
روعة. تصفح الألبوم.. فى الركن الأيمن مسن كل لقطة لاحظ 
وجود رقم كودى مثل أ- 54"., ويختلف عن كود إكس 78 
الس وعتلى إكوواة فتاة سمش اع أكسويق”» اسه فووسسه مهد 
أمسك الألبوم الثانى المغطى بغلاف ثمين ويشبه الألبوم 
الأرله تكن لوقه لصوو قلعا تسبي الكسيوت عفان ليا 
تملكته الدهشة أكثر وأكثر.. فهو ألبوم صور عائلية عادية 
جدا. هذه صور من رحلات مختلفة.. فييناء بومب-اىء ايران؛ 
جامايكاء نيويورك. لككن يبدو أن هناك لفزا مثيرا.. كل 
الضدون .للد خل نففنة الذى “لأ يعرفية: وشعنه. حبذ ة التصيدة التسن 
تجلس فى الطابق الأول.. العجيب أنه كلما أمعن النظر فى 
الضور اكتشف أن السيدة أكثر جمالا! ماذا هناك؟ وإذا كانت 


هذه هى الزوجة فأين الزوج؟؟ وإذا.. فى هذه الحالة من 
يكون صاحب البيت إدذن؟؟؟ ١‏ 
أسفل.. ظ 

- هل هناك مشكلة؟ 

0 إطلاقا.. كل شىء تمأم.. 

دخل الضيف دورة المياه وتظاهر أنه استخدم 
المرحاض. 
لنفترضص أنها عشيقة. ل البيت؟ة وهما 
يخدعاننى بهده البساطة؟ شىء غبى. هل هى عشيقة كل من 
البيت نفسه؟؟ ثم.. هذا الألبوم.. الإجابة بسيطة.. هذه صور 
عائلية. فى هذه الحالة ماذا يعنى الألبوم الأول هذا؟ 

وإذا كانت هذه السيدة زوجة صاحب البيتء. فهل 
يعنى أن مالكه شخص آخر؟ ربما يكون هذا الرجل الموجود 
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فى الصور. إذن لقد قتلوهء وأخفوا جثته. والآن جاء الدور 
عليها ليقتلوها هئ أيضا.... لقن من الذى. سيقتلها؟ ضسباحب 
البيت المزيف الذى.. الذى يجلس الآن على الأريكة.. 

وإذا قتلوهاء فماذا سيفعلون به؟ هل سيقتلونه أيضما 
م914 له الخ الى وكديق منساريقا اليديةة الافكير اكن السنذا! 
يجب أن يتصرف. لكن ماذا ييستطيع أن يفعل الآن؟ وماذا لو 
كافك عيناناتة.خاطنة: كام هينةا الرهمل هبو وساحت: السنت 
فعلا؟ 

تخد ل الحظلية هاانتتنيةانث الفميخفه.. ‏ (مقتبل :ستحسون 
شهير يعمل بالتليفزيون بأحد البيوت النانية] و [مقتسل مقسدم 
يرنامج تليفزيونى مشهور فى أثناء محاولتسه إنقاذ امس راة].. 
ارتعشت شفتاه.. لا.. لا يمكن.. سوف يستمر فى المقاومة. 
نعم.. وهذه المرأة.. يبدو أنه نال إعجابها.. فجأة وقعمت عيناه 
على المنضدة القريبة مسن النافذة تحمل فوقها قطعة ثقيلسة 
مصصنوعة من الرخام والبرونز تثقل الأوراق كى لا تتطابر. 
احتف يها ف يذفئء تغم-.: إذا طيوهيه نينا أاحديذا مس خط :رز اسمة. 
وسنرى من منا سينتصر. وضسعها فى جيب الجاكقت ونزل 
درجات السلم عائدًا إلى الطابق الأول. 


حجرة الصالون خالية من أى إنسان.. 

باغته صاحب البيت من خلف العامود فجأة وهو يمسك 

- ارفع يديك.. قف.. ماذا يوجد فى جيبك؟ أخرجه! 

- لا شىء.. لقد رأيت شيئا غريبًا فأحضرته معى 
ل فقا لأساتك,عنه بالتفصيلء الى أ بون :ينتمبى :وفدى أى 
بلد صنعوه.؟! ٠‏ 

ظل الضيف يتكلم ويتكلم بلا انقضاع. فقد تخيل أنه 
فى اللحظة التى سيتوقف فيها عن الكلام سيقطع صوت 
الطلقة هذا الصمت المحيط. هل سيطلق عليه النار فعلا؟ لكنه 
لم يرتكب ا خظا د نفهى رحدل معتبل تكنبى »ولباب محوج 
معيوب من الحميغ: لناذ ١‏ بحيفت له كحل هد ال وين ذاحسة 
أخرى فرصته لم تأت بعد كى يعيش حية الرفاهية مثل 
هوؤلاء البشر. وهو لم يشك لحظة أن الاستمتاع بمثل هذه 
الحياة قدر مدرج فى خانة مصيره. بالطبع فقد دفعوا للشيطان 
ثمنا ولو قليلا ليَهنأوا بهذه الحياة. وهو نفسه ليس معصوما 
امن النسلا شيم فيط إذاعويف الطريق 
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- الرفاهية. الثراءء الفخامة؛ كحجل هدا بعس م 
الكياة! 


سة” لن يستسلم هو بهده السهولة! 
عدا ضر التنيدة: بقعة بو شناته! ما هذا الوسواس؟ لا يوجد فى . 
قامت السيدة واقتربت من صاحب البيت.. 
ت اعاتع مده ]الي انان انقنية انيما ا تخالخق 
يمكن أن أراه؟ 
حتى كادت تسقط من هول المفاجأة. لولا أن الضيف استطاع 
أن يلحق بها بسرعة. 
غاب الضيف مع أفكاره لحظة: هذه فائدة أننى رجل 
رياأضى.. ميزه تنفعنى ني كندل الأوقات. يبدو أن السيدة 
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لكن هذه المسألة لن تمر بهذه السهولة. سأطلق عليكما 
الرصاص كالكلاب الجائعة. 

أخيرًا نطق الضيف بعدما عاد إلى نفسه: لست فى 
حاجة إلى هذه المسرحية.. فقد رأيت الكثير من هذه المواقفف 
فى عملى. أنت لست صاحب البيت. أنا أعرف كل شىء. 
وهذه السيدة.. أنت دخلت منزلها بغرض السرقة:؛ قتلدت 
زوجهاء لكن فجأة ظهرت أنا.. 

صب عليه صاحب البيت من سخريته: أوه.. هل بدأ الشاب 

- هذا الشاب - كما تقول - فهم كل شىء. بالمناسبة 
فأنا أحمل على ظهرى تعليمًا راقيا. 

نكن ساكب النمنة سسخرركة: اعبدرني) اله اكين 
أعرف. طبعا هذا يغير من الوضع كثيرا.. أكمل مرافعتك.. 
< - هكذا؟ هل تظن أننى لم أفهم؟؟ لماذا دفعتتنى 
لمشاهدة كل شىء هنا؟ نعم.. ببساطة لأنك كنت فى حاجة 
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الدو اليب» قلع الفازات. قل أت تورط اليدية الي 5 ا 
الله إليك.. انظر إلى الدولاب» شىء لطيف. كيف يمكن فتح. 
ثم بعد ذلك سأغلقه أنا.. 


ساعده صاحب البيت جين التدكر ومازال يصن ولب 


المسدس نحوه: ونسيت زجاجة "البوردو”؟ 
- لكنى لم أشربها. 
- لكن كان بإمكانك أن تشربها. 
- لكنى لم أشربها.. 


مازلت أتعلم.. 
تناك نسي الك ون كه بالك ور ال ملاو دا 


انحنى صاحب البيت شاكرا له إطراءه.. 
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ارتبكت بسببها! 

احتضن الضيف السيدة بقوة أكبر.. 

مرة أخرى سافر الضيف مع أفكاره: "لاحظ أنها لا 
تبدى ال ا . ييبدو و أننى 


عناجة 
ع2 


مو 1ك 
كلامه إلى الرجل: نعم.. لقد أربكت هى كل الأوراق.. فربما 


أرادت السيدة د ضبط زوجها يعبث مع فتياتء يبدو أنه زير 
نساءء وهذا ما جاء بها إلى هنا فى هذا الطقفس وفى مثل هذا 
الطريق الوعر.. 


- لمعلوماتك أيها الشاب.. هذا البيت يمر خلفه 
طريق بديع يصل مباشرة إلى الطريق العام. أما أنت فقد 
تخلى عنك الحظ وحضرت من الجهة الأخرى. على ما يبدو 
أن هذا ليس يومك. 


. - لا أظن ذلك أبدا. 


رمق السيدة التى تقف إلى جواره: 

- لا أظن ذلك. 

فجأة أحس بألم هائل يعتصر قدمه.. فقد هوت 
القطعة المعدنية بعدما اخترقفت قماش جيبه الممصنوع من 
الحرير الرقيق. 


صرخ الضيف وهو يتقافز حجلا على قدم واحدة. 
كالرجال. 

تعالى صراخ الضيف أكثر خاصة بعدما لاحظ أن يد 
السيدة التى اضطر للتخلى عن احتضانها تمتد اإللسى شمعدان 
برونزى مستقر على المدفأة القريبة منها.. 

اغثرفه بينه وبي نفسه "على أية خال.. ليبس من 
اللائق احتضان السيدة كل هذا الوقت. فالأنثى فى هذه الحالة 
تفقد أى رغبة فى المبادرة بأى خطوة..' 

وعاد لين صراخه المتو اصل: [|1||أأأه. 
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نهره صاحب البيت بغضب: كف عن الصراخ. 

نظر إليه الضيف نظرات صامتة تفضح أفكاره 
'طبعا.. لو كنت أنت الذى سقطت عليه هذه الداهية لما طلبت 
هذا الطلب.." 

فى هذه اللحظة هوى الشمعدان بكل قوة على رأس 
السيدة.. ّْ 

فكت هى حبل الستارة وقيدت يديه خلف ظهره. . 

صاحت السيدة بالضيف: هيا ساعدنىء لماذا تقفف 
هكذا؟ أم مازلت تريد مواصلة الصراخ؟ 

ل ا السيدة: نعم.. لقد 

- هل تتعامل دانم بهذه الطريقة مع الرجال؟ 

- لا.. الأذكياء منهم فقط. فأنا لا أقبل المنافسة. 
ظ امنتعيل > عحفيتيا التماكعنة الكدين لمم يكدن :متاك هنا 
يدعوك للقلق» فهذا المسدس لا يمثل لك أى تهديد! 
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جد تقفسكين انه 

- لقد أصبحت إنسانا عزيزا إلى قلبيى. لولاك لكنت 
الآن ملقاة هنا بثقب فى رأسى.. هكذا.. 

وإذا بالسيدة تسقط على السجدة وتباعد بين يديها 
بطريقة مسرحية»ء ولم تنس إغماض عيديها.. 

هرش الضيف خلف أذ: ماذا تفعلين؟ 

أقرب تفسير لما حدث أنه دعوة لإثارته.. مال عليها 
اليف ومتخها قبلة. وكانث المفاجاأة أن السيدة ردت له 
القبلة.. 

الكو لله شي : اشكركق.. فلك ساعدتتئ أكتسر: هسنا 
تتخيل.. لكن كيف أدركت كل شىء؟ ظ 

- الصورة. هناك.. فوق. 

ثم تابعها بنظرات يس كنها الأسف وهى تنهض من 
على الأرض بسرعة وتنفض عن نفسها ترابًا لا وجود له . 


- مفهوم.. 
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لق سيقت فعلا أنكا صتفيقة الوحة:: 

- أنا أيضًا بدأت أصدق ذلك.. لكن هذا الإحساس لم 
يكن مريحا أبدا. تعود من إجازة إلى البييت وتظن أنك ستجد 
زوجتك. لكن بدلا منه يفتح لك شخص غريب.. 

تدافعت أنفاسها المتلاحقة.. 

- كم أشفق على تليفونى المحمول.. كان صغيرًا 
وجديدا. صحيح.. يجب التأكد إذا كان هذا الشخص لا يزال 
حيا؟ 

انحنى الضيف على الرجل الراقد على الأرض. 

اعتق أنه ضيب دكفر :قن اقاع الحمحمة: 

هكذا أفتى الضيف متفاخرًا بمعلوماته حيث عمل فى 
بداية حياته فى برنامج "الإسعاف على الطريق". ١‏ 

إذا أردت الحقيقة.. أريد أن أشرب الآن أى شىء. 
أمامنا تحقيقات الشرطة. 
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- لا تنزعجى فالخمور تقشف عاجزة أمامى! وسواء 
شربت أو لم أشرب كله سيان. كل الأمور عندى تتساوى. 

اقتربت السيدة من البار وملت كأسين من الكونياك. 

ثيّت الضيف نظره عليها: لماذا يحدث كل هذا فى 
الحياة؟ بعض الناس يحصلون على كل شىء.؛ والبعض اللآخر 
لا ينوبهم إلا الفتات! ومع هذا الفققات يس تمتعون بالحياة و 
لا يدرون أنهم يعيشون وهما كبيرا.. 

أخطوة كاسا: تفضيل: 

شرب كأسه.. 

- كونياك.. هذا هو ما أحتاجه. 

كونة با خابتك لامر كيميا تمظن نيا اتسيف اوف: 
فتح صاحب البيت عينيه وحاول النهوض.. 

التقطت السيدة المسدس. من على الأرض. 


- قدماه! لم نقيد قدميه! غبيان! بسرعة! سأتولى 
حمايتك.. 
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صوبت المسدس ناحية صاحب البيت: 

- تمدد! تمدد قلت لك!!! 

أطلقت عيارا ناريا على الأرض.. 

الطلقة الثانية ستكون من نصيبك. 

قيد الضيف قدمى صاحب البيت وجره ناحية ( 
المدفأة.. 

- هكذاء تمدد هنا.. استمتع بالدفء. 

لحظة صمت! 

هل تسمع! 

صوت خطوات تقترب.. 

- هناك شخص آخر فى المنزل. 


50 صوته: ة قلت لك هذا مسن قبل.. بسرعة! 
ظ فلنخر ج! 
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عادا يجران صاحب النجحنت خسار حك د الصالون 
واختبأ الاثنان فى أحد الأركان المجوفة خلف ساعة أرضية. 

- من هنا يمكن رؤية الحجرة بالكامل تقرييا. 
مخبأهما ضيق إلى حد ما. 

راح الضيف يعبث مع أفكاره مرة أخسيواس: 'واحساس 
الوحدة لا يبعث على الراحة أبداء لكن فى وجود هذه المرأة 
كل الأمور تتطور إلى الأفضل..". 

وعاد يحتضن السيدة بين دراعيه.. 

نيست السيدة بصوت هامس : اهدأ فنك ! وارفع بديك 
عنى! كفى! لقد نسينا أنفسنا.. فبينما نحن نمرح هناء كان 
نفك أة يقتلنا:: 

- وأين يمكن أن أضع يدى؟ لكن إذا احتض نتك - 
انار حك ول ل 3 

عقت لق«كفى:: أنتكبيتث الفنيك. عن مساحة أقيل 
بدونى.. ظ 

- أوكى.. لقد رفعت يدى عتيك: اكين ابن شكس أن 
2 الآن؟ إلى أعلى؟ تخرللهحي معى.. أ كدر تيس د هذه 
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قدمى.. تصورى معى.. قائل آخر يدخل وأمامه تقف ساعة 
أرضية مرفوعة اليدين إلى أعلى.. أمر فظيع!!! 

- إنه أنت الفظيع جدا.. هل سددت فم صاحب البيت 
هذا بأى شو عدت ١‏ جظ ١‏ | 

- نعم.. بجواربه. 

د انكف ا هنا هذا الفعورت! فين ١‏ القطبيوات 

تكمكا اف مكانهما. 

رجل مادخل الغرفة بخطوات مترددة.. قصير 
القامةء قوى البنيان» يلبس الجينز وقميصا كاروهات. ظ 

- هذا زوجى. 

تفحصه الضيف بعينيه: يا لذوقك الرفيع.. بالتأكيد.. 


بادلته السخرية: اشتريته فى الأوكازيون. 
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- سبق لى الحصول على الأفضل منه قبل ذلك. 

صاح الزوج: هل أطلقت النار؟ هيه! هيه! أين أنت؟ 
هل قضيت على هذه العاهرة؟ 

بأقل. صوات ممكسةن أبسدى الطسبيق. ملاحظت :+ أننا :نا 
أريد أن أغضبكء لكنى أعتقد أنه يقصدك.. 

وسرعان ما جاءته إجابتها فى صورة ضربة خفيفة 
بقبضة يدها فى بطنه.. 

عثر الرجل على الجسد المقيد ممدذا على الأرض. 
مال نحوه وانتزع السدادة من فمه. 

- ماذا أيها الأحمق.. هل فقدتها؟ 

- فك قيدى.. لم أعد أشعر بيدى. 

- ماذا حدث؟ أين هى؟ 

لم يتحرك الجريح من مكانه.. 


5 أ لقد ساعدها رجل ها حيو ان. 
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- أى رجل هذا؟ من أين جاء؟ مذا فعلت؟؟؟ هل 


- كل شىء حدث بطريقة مذهلة.. بالمصادفة البحتة 


حضر رجل ما إلى هنا.. ضل طريقه.. فى البداية فكرت ألا 


أفتح الباب. ثم قررت.. فليدخل.. زودته بالطعام والدفء 
وهدأت من روعه بأحاديث متنوعة. ثم رتبت له رحلة 
قصيرة. .. انظر إلى اليمين.. انظر إلى اليسار.. لقد لمسس كل 
شنى ع ابقده: . كل شىء لمسه بأصابعه. ماذا تتوقع فى الخطوة 
التالية؟ لو كان الأمر بيدى لتخلصت منهما معا وغادرت 
البيت-كما اقترحت أنت عبر المدخل السرى. لم أنس أبدا.. 
فقط عن طريق المدخل السرى.. ثم تأتى أنت إلى هنا وترى 
زوجتك ممددة مقتولة:» والقاتل يقف بالقرب من الدولاب 
المفتوح حيث تحتفظ زوجتك بمجوهراتها. ثم تجيىء أنت 
وتطلق النار منفعلا.. بالطبع سيتفهمون موقفك.. فهذه هى 
الزوجة المحبوبة! ثم هاجمك هذا الشساب فأطلقفت عليه النسان.. 
هكذا كما ترى يبدو كل شىء منطقيا بطريقة يصعب الوصول 
إلى أفضل منها. ظ 
زمجر الرجل غاضبا: وما الذى منعك من التنفيذ؟ 


+ هذا الزجل قهم كمسل شمئء:يتشسكل_لا أعرفية: أتت 

أندة . 5 |[ بدة || ختية 6 4 0 || اعة . : 0 
كل هذا الترتيب هل تعرف قيمتك؟ أنت أيضا "أستاذ"! 

- نعم أستاذ لكن فى فرع آخر من العلم.. 

مازال الزوج يزمجر: أنت حمار قذر! لم تستطع 
تنفيذ المهمة مع امرأة.. أين هى الآن؟ 
وثاقه . 

- أخذاه معهما. 

انمسر ذه المسيدة للضصيف: أخرج بسر عةء يحب 5 
ننجز مهمتنا قبل أن يفك وثاقه. وإلا فسيص بحان اتنين 
ويصعب علينا مواجهتهما.. هيا.. 
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دفعت السيدة الضيف أمامها وخرجت بعده. وجهت 
- مجرمء حيوانء قاتل» فاجر. 
سكيرة؛ وفتح ذراعيه ليحتضنها.. 0 
عزو كن انك حك :قيق الحياه!؟ كو أشنا سسيعية! لقند 
ذهبت إلى البدروم لأحضر زجاجة فودكاء وغفوت هناك قليلا 
ثم استيقظت. ما هذا؟ طلقة ! ضجيج!! لماذا؟؟ إذن لقد جاءت 
زوجتى العجوز بسيارتها.. 
- عجوز.. أنا عجوز!!! كنت تريد قتلى وخططت 
لذلك؟! سمعت كل شىء! 
اقتربت الزوجة من الزوج وصوبت المسدس نحوه. 
< - نعم.. سمعت.. لم يكن من المفروض أن تتدخلى 
فى أعمالى! لماذا فعلت هذا أيتها المبتزة؟ 
+ أنااسيقين؟ سسحيع:: أنا التبى كتيت :طلا الى 
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الرئيمن. وأنا أيضا التى جئت إلى هنا لأخذ الألبوم الذى يضصم 
صور هؤ لااء الفتيات. 

لمن ارسيلك: بيذ الطتت؟ النبى. التسوظة؟ أنقيجا 
الغبية! لن تستطيعى تحقيق أى شىء. علاقاتىي فى كل مكان. 
أما أنت.. فاعتبرى نفسك من الآن جثة هامدة.. 

حييل اقيق لحان انين اأشيحك ختة !: اهعنه: الا 
واجلس فى المخزن! الجو بارد هناك وستعود إلى رش دك 
سريعا. أما أنا فسأفكر كيف سأتصرف معك. 

لل اليف ور اقنها تومن لكاة تهو ان اشع أدرالة اخوسر 
كيف يمكن أن يتطوع بالمساعدة. التقط الشمعدان البرونزى 
الملقى على الأرضء وبدأ يقترب من زوج صاحبة البيت. 
الخلفى بجانب المخزن ومس تلزمات الحديقة. حاول التحصرك 
خطوة إلى اليمين لتغيير اتجاهه بشكل مفاجئ. 

ضناحت النسيةة: الى أنن؟ خطووة اشترى وساطاق 
الرصضناضن-يدون ‏ انذار:» .تعالى هنا! هيا! 


تأكد الزوج أن هذا الضيف له يد قوية فى هذه اللعبة 
الغريبة.. رفع الضيف يده التى تمسك الشمعدان ليضرب 
رأس الزوجء وبالفعل خطا ناحيته خطوة واحدة واتخذ وضع 
. الاستعداد لضربه. لكن الزوج خطا إلى الخلف خطوة أخرى. 

فى اللحظة نفسها تقرييا دوى صوت ضجيج غريب 
وصدرت صرخة من حيسوان جريح.. فجأة سقط الزوج 
ووجهه للأمام» وقد رشقه أحدهم بسهم من قوس ليستقر فى 

التفت الضيف إلى الرجل المقيد على الأرض: يبدو 
أناف. كنك المتقضيو:ة نهذة. الميتة: ظ 

- نعم.. أدركت ذلك.. فك قيدى.. 


خرجت السيدة من حالة تفكير عميق. اقتربت من 
جئة الزوج الراقد على الأرض ووجهه لأسفل. 

خرج سؤالها بنبرة مختلفة بعض الشىء: هل انتهسى 
كل شىء؟ أهكذا ببساطة لم يعد لهذا الشخص أى وجود؟ 
صحيح.. كل شىء فى هذا العالم هش لا أمان له.. ماذا 
قلت؟؟ هل طلبت منه فك قيدك؟ 
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دوي طن ني ار ع 

وقف صاحب البيت وهو يحاول تحريك قدميه.. 

- هل ضربتمونى على رأسى بكل هذا الوزن الثقيل؟ 

ابتسمت السيدة ابتسامة لامبالية وقد استردت ثباتها ولمع 
وميض غريب فى عينيها.. 

- نعم.. جرب بنفسك.. هل هو ثقيل بالفعمل إلى هذه 
الدرجة؟ 

- صحيح.. ثقيل بالفعل. 

:قهأة بن فغنة: السيذة امعد شين اللقينت بر صداص م 
انحنى الرجل وهوى تقريبا فى البقعة نفسها التى كان يقف 


عليها وظل فيها طوال الوقت. على وجهه تجمد قناع الدهشة. 
اكتشف أنه لم يستوعب شيئا من هذه الحياة.. كما يبدو أنه لم 


يستطع العثور على الإجابة لسؤاله الأخير هذا فى أى مكان.. 
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حمن الذى يعرف هؤ لاء النساء؟ ماذا يدور بعقلهن؟ 
من الجائز أن تطلق عليه النار هو الآخر.. 

اقتربت الزوجة من جثة الزوج. مالت عليه 
وأخرجت من جيب قميصه التليفون المحمول.. 
على قاتل زوجى الذى حاول قتلى أنا أيضا. 

التفتت السيدة ناحية الضيف الذى كان يحملق فيها 
كما لو كانت مجنونة.. 1 

كان زوجهى أحد الأعضاء المشتركين فى نادى 
'ميجالكا". أعضناء هذا النادى ينتمون لأهل القمة فى ' منطقتنا. 
كل شىء يسير بالأرقام؛ بالأرقام السرية ... هل تعرف 
برنامج 'فى عالم الطقس؟ هذا البرنامج يتبع الطريقة نفسها 
لتليفزيون موسكو فى إذاعة النشرات الجوية.. دائما المذيعات 
فتيات ولا أحد غيرهن.. فتيات بشعور مصبوغة يلبسن 
فساتين بسيطة ويقرأن النشرة.. كل يوم فتة مختلفة. هل 
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شاهدتهن! دائما يلقين فى النهاية عبارة "حتى لقاء قريب.." 
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وفى كل مرة تحمل هذه العبارة معانى مختلفة: ثئم يدرن 
الاغتراق الذوك متارى: مزطاوة عاك ال ووو كته وي لا انوي 
كيف أقولها.. يملكون اشتراكا فى النادى» فيدخلون فى منافسة 
تجارية ططوال فثرة إذاعة البرنامج. وقد صمموا! تنظاما 
اليكترونيا دفيقاء فصاحب النادى شخصية مهيمة حب اد خدددئ 


روجى كان يخشأه. 


يقزز قن تعينميا لمعف النياضة: 
-:رقيع: و احمد كسان الشفرة الرقمية الخاصة بهذا 
المالك. وأنا.. قابلته عدة مرات. 
لد 93 سكنت لحظة م 


- أذكر جيدا صوت أنفاسه العالية ويده المبللة 


الوق .كانت علق لساته الما عيداز ايليا ء :ود انمننا يمون 
اانه زا" يقرو وديا كير اسفن بد الكقى جحت :ذلك الوقسيدة: ليسم 
أكن أفهم شيئا. 
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ملقانجة أن تقف بجوارى؟؟ فأنت تعمل فى 
التليفزيون وهذا هو المطلوب. فكر فى الأمر. أمامك دقيقة 
خورف 

بصعوبة راح الضيف يهضم كل هذه المعلومات الى 
تنهال فوق رأسه.. 

- وإذا كان الرد بالنفى. :أعتى فيا علاقتهى أنا بكل 
هذا؟!! 

- ما علاقتك؟!! إذن مطلوب منى تفسير الأمور 
بشكل أفضل.. الآن أصبحت أرملة؛ يمكن أن تقول وريثة. 
معناه أن تطلقى على الرصاصء أليس كذلك؟ 

عادت الزوجة لسخريتها: بدون أن ترمش عيناى.. 

فتحت السيدة وارتمت فى أحضان الشرطى القادم.. 
كان رجلا قاسى الملامح عيناه لا تستقر على حال. ظ 
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تأو هت السيدة: كونستنتين فاسيليفتش! يا لها من 
ماتيا ! ظ 
بالأمر. اهدئى.. فلن أسمح لأحد أن يغينيك: أعسدك».. فاتعت 
الآن وريثة.. 

رفعت السيدة عينيها المغرورقتين بالدموع إليه.. 

- وأنا أعتمد عليك تماما يا كونستنتين فاسيليفتش.. 
فأنت لا تتخيل كم عانيت.. 

بمرارة واضحة بدأ مقدم البرامج التليفزيونية صباح 
يومه التالى. فقد انهار حلمه بتقديم برنامج كدريجة. واتخد قراره 
أن تحل محله زميلة جديدة. رنين التليفون قطع عليه أفكاره 


فصلى نهائيا؟ 
جاءه صوت رئيس المحطة الذى يحفظه جيدا: 
مباء لكين 
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دباع الكين». 

- هل تسمعنى؟ للأسفء. ياخبر؟ يبدو لى أنك 
مكتئب جدا؟ تعال عندى فى الساعة الثالثة. أعتقد أن هناك ما 
عنه. أما مستقبله الوظيفى فقد بدأت ملامحه تتضح - فيما 
يبدو - منذ اليوم. وقريبا ستحكى روسيا كلها عنه وتتحاكى.. 
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تتلبسها خفة خارقة وطاقة تفوق الوصف والخيال. أحيانا 
5 تيقظ بين سواد |اهأ لدم ونذ 5 في 1 5 التمائد ) 1 5 
أصابعها تتلون الخامة الطينية على هيئة أشكال إنسانية أو 
حيوانية أو ربما طيور من بنات أفكارها. بين الحين والآخر 
تزورها أحلام مثيرة» فيها ترى رجلا غامضا يأخذ بيدها فى 
هذه الحياة. هكذا هو دائما.. يختفى مره ليعود اليهيا مره 
قائنة نوبط ليها فق الماع يتافليا هييبانا ذون كلفيية :و احسدة: 
لكنه اليوم وعلى غير عادته فاجأها لأول مرة بسؤال.. 

د هل اتلك سعيدة؟ 

- هيه.. ماذا قلت؟ 

- هل فهمت معنى سؤالى بوضوح؟ 

- كل أسباب السعادة بين يدى ورهن إشارتى. 


دروياة لكين منها؟ 


3 لك 


- كل شىء! طفلة:؛ زوجء ثروة. أصددقاء أوفياءء 
بيت جميلء كما أننى أستطيع السفر إلى أى مكان يخطر على 
بألى. 

- صحيح., عندك كل ما تحلم به معظم السيدات.. 
لكن هل أنت فعلا سعيدة وأنت تملكين كل هذا بين يديك؟ ظ 

- نعم.. كل شىء حولى بيمنحنى الإحسساس بالسعادة. 
سعادة الاستقرار الذى نسجته بيدى حول نفسى. 

- لكن استقرارك هذا الذى يحتويك من كل جانب 
مع الأسف مجرد بناء هش.. ظ 

- من أنت؟! 

- حارسك. دائما بجانبك ورهن إشارتك. 

- هل تستطيع الإجابة عن تساؤلاتى؟ 

- حاولى الإجابة عليها بنفسك؛ ولن أتخلى عنك. 

تن.. دن.. نغمات موسيقية انبعثت من باب 

البوتيك الذى اجتازته السيدة جينكا. 


أقبلت إحدى البائعات للترحيب بها وأهدتها ابتسامة. 


قاد وسهاة: 
- جينكا باقتضاب: نهارك سعيد. 
فى هذا السو والنذات قلاشييت لبذيها أى:زفحعة فبئى 
الابتسام. اقتربت من القاترينا المزدحمة بأحدث صيحة فى 
عالم الأزياء» مرة أخرى قفزت الأحذية ذات الكعب المدبب 
على قمة الموضة. آه.. فى شبابها كانت تستمتع جدا بالجرى 
وهى ترتدى الكعب العالى. من يتخيل أنها الآن تبلغ من 
العس ‏ لاني ولاق عامًا فقط لا غيرء الحقيفة أنها لم تتعمد 
إخفاء عمرها الحقيقى أبدا خاصة أمام النساء. فليحاولن هن 
أن تعكس ملامحهن وهيئتهن ثمانية وثلاثين عامًا مثلها.. 
شعر منسدلء بشرة متألقة؛. خصر مرسومء سيقان طويلة 
ملفوفة لا تجرؤ الدهون على الاقتراب منها بعكس معظم 
السيدات الان» وايضا صدر غض ناهد. الحقيقة ان الجمال 
يحتاج إلى بذل مجهودات يومية مستمرةء لكن بمجرد التعود 
عليه يصبح أمرًا سهلا. 
التقطت جينيا أحد الأحذية.. خفيفا جميلا كأنه 
خلق لهاء لكن.. اللون؟! 


رمقت البائعة بتوتر: أجيبينى.. كل أحذية البوتيك إما 
كات يليه الأون لكين اذا أفسان: 111 أر فت انبر اه يعدا 
أحمر أو بلون الفراولة الداكنة؟؟ 

تانلقن] النائفينة كلعواتك مبيورة اعكداات الاتقساد: 
الكماحة المتونة لاقن عئنا أرواكا: سدع :حنباك الكاجر فين 
الللوان. ,ويذو جات محتافة: لكنها "لا تلقسى اهتفساع اازيياتن. الما 
الأسود والبنى لونان كلاسيكيان يروقان لكل الناس. 

2 6 ا 20 0 
اللون المختلفة غير المباشرة.. 

أكنته السيدة رفيا لحن يسنان النوقتناف»: كنم قو فزنت 
لحظة والتفتت للبائعة: 

- عادة أنا أفضل الأتوان نغيمين 'الضحريحة المتتسردة 
على الكلاسيكية فى كل شىء. (بلهجة ساخرة). . إلى اللقاء. 

غادرت جينيا البوتيك وتوقفت لحظات فى الشارع. 
الأمطار تنهمرء حبات رفيعة مزعجة.. هذا الحال سيس تمر 
طويلاء فالخريف يدق الأبواب. 
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أداراة خيتيا انها يميش ويسمازاء لآ البمدانة هيروت 
ولا السائق موجود. 

اقتدك الأمطار واعافت هيز وحوةهنا بتيز ا هناك 
فتح السائق الزجاج وأشار لها بيده. لم تتقدم هى ولا خطوة 
واحدة لعله يدرك من تلقاء نفسه أنه هو الف تهحب أن يقكتر ب 
بالسيارة. ولت الدقائق دون جحدذدوى فأدركت أن اخالاسييا 
تبخرت مع الريح. وانطلقت كالسهم نحو السيارة. 
السيارة وتندس بين أحضان الصالون الدافئ الوثير: ماذا 
اي ؟ 

- عفوا.. ماذا تقصدين يأ سيدتى؟ 

- أنت.. لماذا تنتظر هنا؟! 

كنك كرف مسسجائز وهنيذداتن كيدرى أن 'تاضمدية 
الشارع أقل ازدحاماء وقد تتسخ السيارة تحت الأمطار.. لكن 
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الشترراع؟؟ ظ 

- فعلا أنا قررت.. اتجه إلى المنزل.. 

تراجعت بجسدها على المقعد وسرح خيالها.. 

- حقيقة.. أنا لا أعرف من أين يبلوننا بهذه النوعية 
أم من مراكز العاهات العقلية؟! .. ظ 

يقولون إن هناك صدفا نادرة تقابلنا فى هذه الحياة: 
لكن فيما يبدو أن الحظ لم يدر وجهه لى حتى الآن. 

ف اللحظة نفسها الى توقف فيها السائق بالسيارة 
أمام باب المنزل اعتبر أن مهمته انتهت عند هذا الحدء وراح 
يقلب الجريدة بين يديه. اضطرت هى أسفة أن تفتح باب 
السيارة لنفسها بنفسهاء فلو انطبقت السماء على الأرض لن 
تتفتق عبقرية هذا السائق ليتنازل ويفتح لها الباب. كان يعانى 
مشاكل جمة فى نصف جسهه الأسفل خاصة فى المنطقة 
الكافية» نحوين طبميا أن باثقنى معوقفات تمذيدة فنئ تخييول 
السيارة» وطبيعى أنه يعانى الأمزين اللخمروج متينا تلاهنا 
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إن لمست قدماها أسفلت الشارع حتى وجدتهما تغرزان فى 
بركة مائية» تمادت معها حتى نهايتها ا. نظرة واحدة فقط كانت 
كافية لتكتشف أنها الوحيدة التى تقف فى الشارح ع. وفى أعماق 
هذه البقعة الساحرة على وجه الخصوص. فى ههه اللحظة 
النادرة فارق حذاؤها المصنوع يدويا مسن الشمواه الحياة إلى 
الأبد. 


تمتمت من بين أسنانها: هذا الكائن حالة ميئوس منها 


ورغم كل ما عانته ومازالت إلا أنها وجدت مخزون 
فى وو سيت التتشسه عظر يققيا 'الخااضة:. 

- هل تعرف يا كولا..؟ فعلا أنت سائق تحفة فريدة 
كن الوعهان» 

لثوان معدودة اعتقفدت الننبفةة اث السائق متكيل فسن 
ملكوته لا يعطيها أذنيه. لكن المفاجأة جاءت كاملة عندما 
فشداليا اند رهط كاناتها بوضوع! 


كولا بفرحة عارمة: شكرا لك يا سيدتى. 
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لهذا السبب فقد ماكسيم وظيفته طرداء و فى الواقع كان 
السوتيان مقاس السيدة تماما.. لم يمسض وقت قصير إلا 
وأحضيو ليا زؤعها سنانا جتوذا كالعادة: راح الزوج يقلب 
أصابعه ويرسم دوائر فى الهواء بتوتر واضح.ء وهو يؤكد 
لزوجته أنها ستتسبب له يوما فى فضيحة كبرى. أه من 
السائق الجديد.. كان مثيرا ساخنا كما يجب أن يكون الرجل؛ 
وكانت هى تحبه من كل قلبها لدرجة العبادة. أفضل ما يميز 
السائق الجديد امتلاكه ميزة نادرة الأوصافء فهو يلبى لها 
كل أوامرها دون لحظة تفكير واحدة. فمثلا إذا لمعت فى 
ذهنها رغبة الدوران بالسيارة لفة كاملة والعودة إلى الخلف. 
ينفذ فورا وبمنتهى الهدوء يقتحم الخط الفاصل بين الناحيتين 
المتقابلتين ويستكمل طريقه-فى الاتجاه العكسى تماما. ومهما 
حدث لن تنسى له أبِدًا واحدة من أهم إنجازاته الساحرة: 
عندما برقت فى ذهنها فكرة وأبلغته فجأة أنها لا تريد النزول 
بجانب فندق '"روسيا" فى هذا المكان بالذاتء لأن مزاجها الآن 
النزول على الجانب المقابل تماما. الحق أن كل ما فعله هذا 
السائق المدهش وبدون. مناقشة أنه استدار بالسيارة فى إيقاع 
انسيابى» وسار إلى الخلف فى مواجهة السيارات القادمة 
بوجهها لأن الشارع اتجاه واحد فقط. وعندما استوقفه ضابط 


222 


انتهز هو الفرصة ليلقى نظرة فاحصة على نفسه فى المراأة 
الأمامية بطرف عينيه؛ حتى أوشك أن يجن من فرط 
الإعجاب بذاته. ينزل من السيارة على أقل من مهله. ويتبختر 
مزهوا بمظهره وقدرته على التحكم فى عضلاته. 

من وقت لآخر كان يحملق فى جينيا المكلف 
بحمايتها بدهشة متوارية ويفكر بينه وبين نفسه كيف صمدت 
كل هذا الوفت دون أن تشتهى جسدى؟!! 

على أى حال أهم ما يميز هذا السائق تنفيذه كل 
الأوامر العليا كالأعمى بلا تفكير؛ لكنه يصر على ملازمتها 
فى كل مكان. الشىء الوحيد الذى لم يسمح لنفسه به هو 
مصاحبتها فى دورة مياه السيدات.. حتى فى شرائها ملابسها 
الداخلية يلاحقها أقرب من ظلهاء لأنه قرر ألا تتحصرر منه أبذا 
فى أى زمان ومكان. فى النهاية لم تجد هى مفرا من 
الإمساك بالسوتيان الفرنسى الأبيض المطرز الذى يتكلف 
مائتين وخمسين دولارا وتقربه من أنفه.. 

- ما رأيك يا ماكسيم.. مقاسه يناسبنى؟؟ 

4 الوكل النسلى الا يواتف مكو ذا سانا من 
الصفاقة اللانهاتية ليجيبها: أعتقد أنه كبير عليك.. 
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كادت دموعها تتساقط من فرط الدهشة.. 

- يا كولا.. أنا أقف فى مستنقع من مياه الأمطار . 

فأفحمها هذا المخلوق الهلامى: العلاج بالماء مفيد 
0 آ ظ ظ 

فى البيت. . بيتها.. هاجت السيدة وماجت وهى تعبر 
عن غضبها العاره مما حدث بكل الطرق فى حدود عام | 
وصول الفضائح إلى الجيران.. أخيرا تم استبدال هذا السائق 
فلتة عصره وزمانه برجل متض خم الجثة وكأنه أبوللو إله 
اليونان ليعمل ساتئقًا وحارسًا خاصا. تحملت هى وجوده 
بالاكو اه. ممنن يحميها؟! من الصعب الإجابة على هذا 
السؤال.. فى ذلك الوقفت وبالتحديد بعد الانهيار أصبحت 
الموضة فى روسيا تعيين حراسة خاصة يطلقون عليها 'بودى 
جارد". ليبعثوا فيمن حولهم إحساسًا بالأمان فقط لا غير. وإذا 
أردنا الدقة سنلاحظ أن هؤلاء الحراس فى حقيقتهم كائنات 
مبهرة. أما السيدات اللائى يتمتعن بحراستوم فيتحولن. بمرور 
الوقت إلى ظلال بائسة بمعنى الكلمة. . كان السائق الجديد 
يقضى أوقاته فى اتخاذ أوضاع غريبة بجسده حتى خلف 
عجلة القيادة. وكلما توقفت السيارة مع أى إشارة مرورء كلما 
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المرور انفرجت نانفل السائق المعجزة وهبطت علكن وجيهه 
ابتسامة مذهلة عنوانها البساطة.. هكذا حل السائق المشكلة 
الغياب التام لأسنانه العشرة الأمامية من مكانها الطبيعسى فى 
فيه .وإزققر هنا اتححت: لؤحة اسحنانة الفارعحة قبي إنقنياة العدمنة 
من المواقفء بقدر ما تسببت فى طرده من العمل بعدما أعلن 
الزوج امتعاضه من هذا المشهد. غالبا هناك احتمالان.. إما 
أن السائق دهسه بابتسامة مفاجئة من فمه المفتوح أفزعته 

كان يمكن لشارع أرباتسكى الجانبى أن يظل محتفظا 
بعالمه الهادئ لو لم توقظه سيارة السيدة لتعبره بعدما انتهت 
من شارع أربات القديم» مو كننة .سكن الأغنياء فبى- الماطحين 
فيما قبل انهيار الاتحاد السوفييتى بقليل» حت وصلت المسيارة 
إلى شارع أربات الجديد مركز سكن طبقة الأغنياء المحدئة 
أن العثور على مكان خال لوقوف السيارة أمر أشبه بالمعجزة 
الخارقة» فيمكننا اعتبار السيدة محظوظة بالفمل لأن البييت 
الذى تعيش فيه كواحدة من طبقة "أهل القمة" ويضمها مع 
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زوجها منذ عشر سنوات به مكان مخصص لوقوف السيارة» 
تحيط به الأسوار من كل جانب. فى النهاية توقفت السيارة 
فى مقرها الأخير كالمعتادء بعدما وصلت محطتها المنزلية 
الأخيرة بسلامة الله. 

انتظرت لحظة وسألت السائق: ممكن تفتح الباب؟ 

السائق ملاهنة رسن قال يات اسار مغلبدق: 
أوتوماتيكياء يا سيدتى.. أين هى المشكلة؟ 

- طبعا هناك مشكلة.. لكن فى مخك أنت! 

صبت السيدة غضبها على الباب الذى دفعته 
بشراسة» وغادرت السيارة دون أن تغلق الباب وراءها. هكذا 
أصبح الطريق ممهدا أمام السائق ليغادر السيارة ويغلق بابها 
الذى تركته السيدة مفتوحا. 

رفعها المصعد إلى الطابق سن ألقت جينيا نظلزة 
خاطفة على عقارب النناعية هذا هو موعد وجود زوجها فى 
أمام عينيها بوجهه البشوش. خطت بقدميها داخل المكان الذى 
كدو ١‏ قيه وز احقها الحقيقية. هنا.. فى هذا البيت.. تحلق فى 
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عالم من الأشياء الجميلة الباهظة الثمن تظللها بظلهاء هنا 

هذه هى كتذا ها اللحتتقة: مستتو انق كو ةا بي تبك 
وتجمّل فيها من روحها بذوقها الخاص دون أن تمسه يد أى 
وهو إنسان غريب؟ بأى حق يشير عليها باللون المناسب 
لستائر حجرة نومهاء ويدلها على أحسدث صيحة فى بلاط 
القيشانى هذا العام مثلا؟! 

أخير"ا ألقت جينيا جاكتها على الفوتيه.. 

كينا أعكب: هذا الشاثة:!:كاتة خدسة المجماء القيسة 
التى أسقطتها فوق رأسى مباشرة. بعض المشاوير الأخرى 
معه وتأكد يأ [روجى العزيز التي سأدرج 6 0ن اننيد : ل لات 
مستشفى الأمراض النفسية. 

طفا تعبير ودود على وجه زوجها: لا تتحاملى عليه 
فهو شاب لطيفء لكنه فقط عديم الخيرة. 


- ليس بالضرورة أن يكون كل شاب عديم الخبرة 


3 أنت اليوم آية فى الجمال. 

كاد بحتضنها بين ذراعيه لولا أنها استدارت بجسدها 
سريعاء واتجهت إلى الشرفة الكبيرة التى حاصروا نصفها 
بحصار زجاجى فى العام الماضى؛ء بعد خوض كفاح مرير 
فى مفاوضات ليس لها أول من آخر مع مهندس الحى؛ 
بالإضافة إلى عدد لانهائى من الموظفين الذين ثبت أن لهم 
فجأة هم وغيرهم علاقة مباشرة حميمة تربطهم بهذه الشرفة. 

أفاقت الزوجة من أفكارها.. انتبهت لوجود زوجها 
وشنت عليه فاصلاً قصيرًا من المناوشات الساخرة. 

- وهل لم أكن جميلة قبل اليوم؟!! 


لميمنح القدر الزوج الفرصة الكافية ليشاركها 
معركتها القصيرة؛ حيث تكفل جرس تليفونه المحمول 
واستلقت على المقعد الهزاز. بعض قطرات الأمطار تركت 
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آثارها بوضوح علفنة اطقنننة: عنيا لحظات؛ وخاو لدت أن 
تستعيد صفاءها. 
وذهبت هى فى سبات عميق.. عميق.. 

الأيام الأخيرة.. أحيانا تشى نظراته الممتنعة عن الكلام 
فضلك.. حياتى فداؤك؛ أطلقى علي النار لو كان هذا يسعدك. 
فقظل أريقك قرت أصندذقائى .5" لا أحجه ينكين أن زوحهسا يعتير 
ضيدتقا لأ ناس .نه قن الأظسلاق: :يعلاقاتهينا تجحييت» هئ فسئ 
الحاقه بوظيفة محترمة بوزارة المالية. فتحت له أبواب البدنيا 
على وسعها وعرفته على كل معجبيها بمنتهى البساطة. 


"أقدم إليكم زوجى.. أرجو أن تحبوه وتشملوه 
من رابع المستحيلات التأكد إذا كانوا وقعوا فى 
غرامه أم لاء لكنهم على الجانب الآخر احتضنوه بينهم 
وأغدقوا عليه من حمايتهم ليالى طويلة طالما يطمعون أن 
تعاملهم هى بالمئل. لكنها وفى هذه المسألة بالذات تعتبر 
نميا اموأة غيل عصحرية عنعن الاظبلاق: لاه لاذه لحم تكسن 
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تتمتع بهذه الدرجة من التحررء ولماذا تجبر نفسها على 
معاملتهم كما يحبون؟! أحيانا كان يحلو لجينيا تسلية نفسها 
باصطياد بعض العلإقات العابرة من هنا أو من هناكء؛ ومع 
التى يتخطفها الملوك البارعون فى الصيد ليمزقوها من كل 
جانب حتى لا يبقى لها أى أثر. 
أنت؟ ظ 

لحظات وظهر زوجها فى الشرفة بكامل هيتته. 

تينوتكاء هل كنوك اجنين :فون بحاكتةه علسي 
كرسى مبلل بين تيارات الهواء.. تعالى معى إلى الداخل. 

حتى فى تلك اللحظات المختطفة النادرة التى يكشف 
لها فيها عن فيض من الحنانء أبذا لم ينسّق وراء اندفاعه. 
لكنه دائما يضع برنامجًا خاصا للتعبير عن إحساسه الداخلى 
جنبًا إلى جنب مع تلهفه الدائم على رنين هاتفه المحمول بكل 
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اشتياق» كما يحرص دائمًا ألا يتأملها بعينين يشوبهما التنوتر 
واحمرار الإرهاق. 

راحت هى تقلب أوراق ذاكرتها إلى الوراء . 
واستدعت صورته أيام الشباب» عندما تعارفا من أول نظرة. 
كارن نا مك ذا اباو قا [لحنورو فى كل الس ع فجن الماك الريك 
انحصرت كل أحلامها فى الحمصول على الشهادة الدراسية. 
تحددت مقابلتها مع الأستاذ الذى سيتولى تقييم أبحائها فسى 
الخامسة مساء عند مسرح "امخات" الجديد. عندما اعلنت 
دقات الساعة الخامسة كانت تقف هى فى المكان المتفق عليه 
تنتظره بصحبة/مذكراتهاء وإذا بكل وظائف رأسها تصاب 
بالشلل التام من هول المفاجأة المخيفة وهى تصرخ فى 

"يا زبى.ء الجوئلة..؟!1 


فقد اتفق معها الأستاذ أن ترتدى جونئلة بيضاء 
كعلامة للتعارف بينهماء لكنها فى استعجالها الشديد غادرت 
بيتها وهى ترتدى بنطلونا أسود وبلوفرا. يجب أن تتصرف 
فى هذا المأزق. . على الفور أخرجت من حقيبتها ورقة 
وكتبت فوقها اعلذنا مقط كن .: 


"أنا ألبس جونلة بيضاء'".. 


تلفتت الشابة حولها ولمحت عض الرجال المنتظرين 
مثلها يتململون من كثرة الوقوف. اقتربت «ينيا من رجل . 
أصلع يضع نظارة على عينيه ويقبض بيده على حقيبة جلدية. 
اقتربت منه أكثر عندما لاحظت إلحاح عينيه على قراءة 
إعلانها الورقى دون أن يحول نظره عنه. بالتدريج انسحبت 
التعبيرات الجامدة من فوق وجه الرجل الأصلع لتحل محلها 
علامات التعجب المتصاعدة. ودون أن ينطق بكلمة واحدة 
ظنع بعتلاتة الجى اصيسدر» وافسرول: اننع الكادب الأخسن بصي 
الميدان. بعده جاء الدور على شاب أشقر طويل قادمًا من 
الجهة المقابلة وسألها ضاحكا.. 

- لو سمحت يا آنسه.. هل أنت التى تنتظرنى؟ 

غرقت جينيا داخلها لحظات وهىئ ترفع يدها 
بالإعلان الورقى درجة أعلى ليصبح أكثر وضوحاء وسمعت 
نفسها تقول: ظ 

- ربما تكون أنت.. الحقيقة لست متأكدة. 


230 


جرت عينينا الشاب علسى كلمحنات الأعجلدن وتفهييا 
ييه مدان مدر ود شرع نوكه ير 


انحنى الشاب بوجهه عليها فأصبح أكثر التصاقا بها 
ووشوشها.. 
- كلام فى سرك أنا شعرى أسود!!! وأمتلك روحا 


وربطنة ننه ون تفمسها :"انيتا" العبالء. كم تاهيه 
بالمعتوهين فى كل مكان. 

توصضيلة: الى كاافية هعذ»: التفحى: والقيكدت فلمياد. 
الساعة تقترب من السادسة. مر عليها العديد من الرججال دون 
جدوى؛ إلى أن لاحظت رجلا يجلس على السلم القريب منها 
يقرأ جريدة "التايمز". لسبب ما كان يمسك بها مقلوبة. ربما 
يكو مننتظر! مَنذ واقت :طويل. علئ . أطسرافة اصسابعها تالت 
ناحيته بحذر بالغ كمن يقدم على اصطياد فراشة نادرة؛ فهى 
لا تقصد إزعاجه. مدت اليه يدها باعلانها الورقى. ثبت نظره 
عليها وقرأ.. 


"أنا ألبس جونئلة بيضاء" 

بادرها بمرح: وأنا عندئ جريدة» هل نتبادل؟ 

افتتسك بحوان كا كانقسافة: "لا تحيووفي :فكتال سنا اللكسحة 
جونلة وهمية؛ على الورق فقط. 

نا نا توروش محتقي رلسية كا 

عية ل ابتك سنانيو: النقايضية نكف 

أغلقت جينيا باب الحوار الدائر وتركته خلفها. 

استكمل الرجل عرضه بصوت مرتفع : أنا على أتم 
استعداد لقبول جونلتك. 

وت كلها عار ها الكبرياء: ولا بكنوز الدنيا.. 

وامتاك قفا حش تي بلك اليراك اللخس سن 
السلم. من هناك وجهت نظرها إلى شباك سيارة تفف فى 
موقت الفسان اك «يمين التسرع لق اليكل عاتيدق الستعافة 
الأجنبية لحق بها. 


- أيتها الفتاة ذات الجونئلة البيضاء! اعذرينى.. أنا لم 
أجد فرصة على الأقل لأعرف اسمك! 
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من :4ه اللشكلة : القسخد ا قي علفيى 'التطييان امياد 
كلت كتير ها ما ريخف .. 


أهتمامه بهأاور عائقية لبن كاتا نبوا عي فسسى 
الصباح اعنادت أن تستقبلها باقات الزهور الم دتحسية: فى 
الأوانى عند المدخل الرئيسى. كما كان البيت عامرا 
بالبالونات واللعب المتدلية من مقبض الباب. ليلة بعد ليله 
حتى وصلا إلى الليلة التى تسبق ميلاد السنئة الجديدة. فى هذا 
اليوم دعاها إلى العشاء فى شفته الصغيرة التى تشعر داخلها 
بالراحة؛ لتجد فى طبقهيا قطعة سجق وحيهدة تلفها فيونكهة 
باللون الأحمر الوردى. 

- هل يعجبك تنسيق الطبق؟. حكيت لى من قبل عن 
. هوسك بأكلات المطبخ اليابانى» إليك أخيلذت ك اختراعاتى فسى 
هذا المحال.. 


طليه فدتحت 22 


استكونين زوجتى".. 


قرأت كلماته التى كتبها بخط يده وأجابته: 


- سأكون.. أعرف أنك لن تتركنى فى حالى مهما 


. يوم واحد فقط وتزوج العاشقان بمساعدة إحدى 
الشخصيات المهمة؛ التى وفرت عليهما التجمد فى طابور 
طويل من العرسان المنتظ رين الزواج حسب المراسم 
- التقليدية. فيما بعد اعترف العاشق لزوجته الجميلة 

ن كل الأسطوانات الورقية فى تلك الليلة كانت تحتوى 
0 أغلب الظن أنه لم يتصور أبذا قدرتها على 
تخمين هذه الحيلة من تلقاء نفسها وبموهبتها الفردية البحتة... 

أزاح صوت زوجها هدير تداعى الذكريات عندما 
ناداها بقوة: 


يوووه.. أرجوك..كم مره طلبت منك ألا تنادينى 
'يفجينيا".. اسمى جينكا. وحده والدى كان ينادينى يفجينيا فقط 
عندما أرتكب خطأ مخالفا للتقاليد المفروضة علينا. 
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أناديك به؟! 

ادكه لكل للك واو كيت حايس كه روود شيا لين 
كل ناحية. جلست فى البرد نصف عارية. 

- وأيضا لا تهتمين بما أقولء هل سمعتينى! غذا 

- ألا يمكنك الذهاب وحدك.. ددرن متاح تمس كيذ 
مللت هذه السحنات المختبنة تحت الأقنعة! 

وانسحيت مرة أخرى : الى عالمها :ذاخن: السرن ف . 

د هذه ل انسحت شحيحتات صصسئنقف متنشدن مب 1 | للسشي ف 5 

- أقنعة؛ أقنعة» أقنعة.. اشك أنهم يحملون وجوها 
من أصلهء الزيف فى كل مكان. 

7 معذرة.. لكناك ستتحمنين من أجل خاطرى. 


أشعل سيجارة. 


3 
لل 
ال 


عندما يشغل الزوج وظيفة محترمة بوزارة المالية. 
أمر طبيعى ازدحام برنامجه بالعديد من المقابلات المهمة؛ 
ولا مانع من عقد بعض منها فى المطاعم. 

دخلت دورة المياه وهى تضع الروب على كتفيها 
وفتحت المياه. دائما يساعدها تدفق المياه على استعادة نفسها 
مرة أخرى. 
مرموقة بوزارة المالية أموالا طائلة. 
0020 بلغت هى مرحلة يائسة من الإرهاق الداخلى» فى 
هذه المقابلات تضطر ههى للتخفى وراء قناع مرب د مثلها 

وكل هذه العطور وأدوات الماكياج الثمينة والمانيكير 
والمساج والنوادى الصحية و.. و.. الحقيقة بروجرام حياتك 


مزدحم جدا مثل الأتوبيس. 


- واضح أنك لا تمت لعالم المواصلات العامة 
بصلة.. فالأتوبيسات يا عزيزى تخلت منذ زمن بعيد عن 
السير طبقًا لبرنامج متحجر لا يتغير. بالتالى هناك اختلاف 
تام بينى وبين الأتوبيسات بكل تأكيد..! 

ح اننا رووحنييين الممدائعة مستبا هينه فجن السوار2 
'تفرسكوى. 

ألقى عليها التعليمات النهائية وسارع بمغادرة 
اللحماد. 

صرخت بأعلى صوتها: لا أريد أى شىء. 

أنهت احتجاجها المرتفع ثم عادت تستسلم للمياه 
الدافئة تتهادى فوق جسدها الواقف تحتها. 


لم أعد أرغب فى تمثيل دور مفروضص اح 
بالأكبان مله تالصوو نت بو الفقيان: و كيل الناس. امفمنة 9 
أكون نفمسى . حناأة مبت] لد سس 0-7 أنا؟!!' 3 انو افيا 
امرأة مختلفة وفى الوقت نفسه أنا لا شىء. أشعر أن هناك 


أكثر من امرأة تعيش بداخلى.. 
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تقاطعت لحظة خروجها من الحمّام مع رنين التليفون 
الحاد ثم صوت زوجها المنفعل. 

- سبق وقلتم هذا الكلام مائة مرةة: أى حراسة هذه 
الك" ااتحدتون عنيا؟! نهة| تيسريعة. تعض ترسيلون :ليها أطقبالا 
صغار'! يقومون بحراستنا. واضح جدا أن كل ما يحدث حيلة 
من مئات الحيل يبتكرها كل من تسول له نفسه الوصول إلى 
كرسى الرئاسة. بدلاً من هذا الهراء فكرواء استخدموا عقولكم 
ولو قليلا. لم يعد عندى ما يقال. إذا تذكرت أى شىء سأتصل 
بكم فورا. نعم.. راقبوا جهاز إظهار رقم الطالب» اضبطوه 
كينا عاد لك لكوي اقادد انام 

وضع الزوج السماعة بانفعال عنيف. 


دون أن تدرى انتقلت إليها عدوى موجات التوتر 
المتصاعدة. اقتربت من زوجها وجذبته داخل أحضانها وهى 
صامتة. لكن المسألة ليست بهذه البساطة. يبدو أن هناك أزمة 
ل سيت تنافك وهى كما هى مدللة لا تتحمل 
المسئولية. أوكى.. ستنفذ له طلبه وتذهب غذا إلى المطعم. 
لكن هذا لا يمنع من إبداء القليل من مهارات الشقاوة التى 
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تملكها. القليل منها فقط كنوع من الاحتجاج السلمى لن يبض., 
كثيرا. 
يستند إلى كتف زوجهاء وقد أوشك الليل على وداع السماء. 

فكواك ينها :وجي يها عجن الببدى ‏ افتنبي أرة لسوت 
يؤثر سلبيا على مزاج الرجال وكفاءتهم الجنسية؟؟ الحقيفة أن 
موقف والدها المعارطن بشندة لمسبالة زواخها لا يفسارق 
رأسها أبدا. كان يرفض حتى مبدأ تخيل ابنته مع زوج 
المستقبل الموعود هذاء وهى الفتاة المتفوقة التسم استحقت 
الميدالية الذهبية وأنهت دراستها فى المعهد بجدارة وحصلت 
على الدبلوم بامتياز. والدها.. الأستاذ بجامعة موسكو 
الحكومية» الإنسان المثقف جدا الذى فقد زوجته بعد أسبوع 
واحد فقط من ميلاد جينياء عندما علم بقرب زواج ابنته من 
هذا الزجل: كاد يخطم. المنزل بقدمية ذهابا وإياننا معفحكا ر اسه 


بكلتا بديه. فقد تأكد أن الأمر خرج من سلطته تمامًا بلا 


رجعة. 


'حياة الريف التى نشأ فيها زوج المستقبل واس توطنت 
وكيية اسحقةه هى المشكلة الوحيدة:؛ لكنكما شخصان 
متناقضان! قادمان من عالمين مختلفين كليا وجزئيا! أنت.. 
أنت مخلوق مبدع. طاقة من النشاط والحماس! إنسان يحب 
الحياة كما هى لذاتها! ما فب . كائن براجماتى لا يخطو أى 
خطوة غير محسوبة مطلقاء لاتيم كلبيها ضحد إلا إذا كانت 
ضرورية جدا بالنسبة إليه وحسب حس بة الفائدة التنى ستعود 
عليه من وراثها. إنسان مادى خارج حدود الحياة. مستحيل 
أن تحقق هذه النوعية من الزيجات أى قدر من النجاح 
والسعادة! النتيجة المنطقية الوحيدة هى تصدع وانهيار 
الزوجة بعدما يستنفذها الذوبان الكامل فى فلك الزوج. وهكذا 
ينتهى بها الحال إلى البقاء وحدها حبيسة فى قفص الحياة 
المادية". 


مسكين أبى! انفرط عَقَد مقارهة عن كنيننا وسدات 
آخر خيوط وعيها التام مدت يدها تلقائيا تحت الوسادة التى 
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تستند رأس زوجها إليهاء ظلت أصابعها تداعب الفراعٌ 


المحبيط وتتحسسه بهدوء حتى فوجنت باص طدام د بدهأ بمسدس 
يشاركهما الفراش.. 


'قهوة بوشكين".. هنا فى هذا المكان تواعدت مع 
زوجها لتلقاه. هذه القهوة من أقرب الأماكن إلى قلبها فى 
موسكوء رغم عمرها القصير منذ حوالى عام. أيام قليلة 
وأصبحت ملتقى "أهل القمة" من سكان موس كو ومن الأجانب 
أصحاب الذوق الرفيعء ربما تكون 'بوش كين "مسن الأماكن 
النادرة التى لا يعانى مالكوها من مشاكل مع الحكومة. 

انهمكت عيناها فى مراقبة السائحين المنتشرين على 
المقاعد يلتهمون بنهم أطباق ثعبان السمك التى تلتف حونها 
صلصة اللفت البرى تحميه؛ ويتهافتون على أطباق الفطضائر 
المحشوة بالمخ واللسانء ناهيك عن سلطة الأوليفييه التى 
تطبق شهرتها الآفاق. فهى دسمة حافلة بتشكيلة مزدحمة من 
أصناف مأكولات القرن الماضىء والأهم من ذلك أن هذه 
السلطة لا تعانىي من وجود البطاطسء يكفى وجود أوراق 
طاغ بالفخر. أحيانا تغزوها موجات عاصفة متفرقة من 


المشاعر الوطنية والعاطفية» وكثيرًا ما تساقطت على رأسها 
كلمات زوجها الساخرة لحرصها على مشاهدة هذه الأفلام 
التسجيلية التى يصر التليفزيون على عرضها بكثرة فى 
الآونة الأخيرة. كيف لا تهطل دموعها وهى ترى بعينيها 
الدب ميشكا بعينيه الواسعتين رمز دورة الألعاب الأوليمبية 
المقامة بموسكوء وكأنه يحملق فى البشر ويقول لهم "إننى 
الآن معلق على أعلم هذه الدورة بين السماء و الأرضن". 
توافق استضافة موس كو لدورة الألعاب الأوليمبية مع 
استضافتها مرحلة جديدة من حياتها بعد اس ققبالها سنوات 
العشرينيات الجميلة. يصحبها أول حب ملك عليها قلبها 
وأيضا أول قبلة تتذوقها. أين الرجال من كل هذه المشاعر؟؟ 
فهم محرومون من الإحساس تغويهم الأمور الدنيوية.. هذه 
الأعراض تضرب غالبية صنف الرجال. 


فى دقائق قليلة توقف التاكسى بها أمام 'قهوة 
بوشكين" المتفق عليهاء فتنت لها نظفرات الحارس الذى فتح 
لها الباب على نجاحها الساحق فى تحقيق هدفها الذى خططت 
له بدقة.. كم كانت رائعة وجذابة» كيف يمكن لأى إنسان 
وصف جمال تصفيف شعرها. هذه اللمسات المبدعة لديما 
أرلوف الذى يلقبونه بكريستيان ديور موس كوء وقد أمضى . 
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سناعنيت: كاملتين. فين تكوين هذه اللوحة الفنية الساحرة الى 
تزين رأسهاء ناهيك عن ساعة أخرى قضاها ففى التنزه 
تأصباعة و أ: دواته على صفحة وجهها الجميل. راحت هسى 
تتبختر بدلال بين الموائد» تمرق بينها وتعد ضحاياها الدين 
اغتالهم بريق جمالها الفاتن.. واحدء اثنان.. سبعة.. عشرة.. 
قبل وصولها للرقم الحادى عشر تراجعت,. فالضحية هده 
المرة زوجها. من المعروف أن الزوج لا يندرج فى قائمة 
ضحايا الجمال. لكن ذلك لا يمنع أن زوجها قد فض حته 
ملامح وجهه التى انفجرت بإحساس الدهشة والانبهار؛ أما 
رفيقه فكأن تيارًا كهربائيا مسه وانتفض رماد سيجارتة وهفوى 
منتحرا على سطح المفرش! ربما يكون الدافع الأساسى وزاء 
هذا الحادث فستانها الأنيق التى مححمفةه فركتوويها اتعدويانوفا 
شخصياء والذى ضمته مع إخوته إلى دولابها المستخم فى أثناء 
مشاهدتها أسبوع الموطسة:؛ العقيقة: أنبة مضستو ع ين افخمر 
أنواع الماش المطرز بخيوط معدنية. ونال نصييبه من 
التصميم المدهش الذى يدرك كيذ كسفه هداز اليية الدتوتية: 
من فضلكم أود أن أصف لكم معالم فستانى.. فتحة صدر 
سهووة أكثن كن اللزرمة التسجم فى تقد رموش اتير جع لتب 
جانبية مرئفعة. هل تتمنونه قصيرا؟ أوكى.. كما تريدون 
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صحيح.. نسيت أن أقول لكم إنه من السهل عليكم 
ملاحظة صناعة حذائى اليدوية الراقية. 

تعطفت جينيا على الحاضرين بابتسامة جميلة.. 

لم تستطع الشابة الجميلة الرقيقة صاحبة العيون 
الواسعة المستديرة والشفاه الغليظضة زحزحة عينيها الحاسدتين 
وعلى المائندة نفسها. انحناءة خفيفة فرضت نفسها على 
. جسدها تحت وطأة أوزان الحلى الذهبية الثقيلة المتدلية منها 
هنا وهناك. مع الأسف حققت بيوت الأزياء نجاحًا ملموسًا فى 
إيهام المتسلقين الجدد إلى عالم "أهل القم"" أن التكبل بالذهب 
فى كل بقعة فارغة هو قمة الأناقة» حتى أصبح من الصعب 
وهو يحمل ذوقه بداخله. 
ظ أخيرا فض الضيف الجالس فى الجهة المقابللة سكون 2 
النظرات المتبادلة وبدأ بتعريف نفسه.. 


- إيفان إيفانوفيتش.. سيدتى سمعت عنك الكتير. 

ع ألازاتك اموائعة اليب رحبل فلدية مكدعاسي 
شعوره بالعظمة الجارفة. يبدو أن سنوات الشباب هجرته مند 
زمن طويل. استغرقت جينيا فى صمتها لحظات وهى تفكر.. 

'لماذا يقطر مظهر رجال البنوك إنهاكا بعينين 
متعبتين كما لو كانوا يعتصرون أذهانهم ليلهم ونهارهم؟ 

لا أدرى إن كانوا من النوع المثقف أم لاء لكنهم 
بالتأكيد يبذلون جهدا كبيرا. 
الرجل عن وجودها بطريقة مسرحية متكلفة.. 

- أقدم إليكم زوجة رجل اللنكء أعتقد أن هذا اللقب 
يكفى تماما. 

تجاوبت جينيا مع طبيعة الموقف. 

يده بال و الست 
الكبيق.: 
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هكذا وضحت معالم الصورة تمامًاء فكل إنسان له 
لفكة الكل يفهميها. 

ها هى أهم نتائج الإنهاك الشديد الذى يعانيه رجال 
البنوك تكشف عن نفسها تلقائيا.. انظروا من الذى ينال شرف 
الجلوس بجانبهم؟ إنهن الزوجات.. عادة الزوجة الثانية أو 
. الثالثة. وداعًا أيتها الزوجة الأولى التى: تحملت معه وصعدت 
به السلم الوظيفى من الصفر. صبرت وكافحت معه سنوات 
وطالما بللت دموعها الليالى الطويلة. الآن يكبر أبناؤهم 
لبكهوا الوح الخاية أو :الخالسة تعتل عبدوشن :و سدقي فانفية 
اختيار الزوجة البديلة مطولة ليس لها اخر.. الاختيار البديهى 
الأول يضم فى بروازه رجل البنك وسكرتيرته. ياترى هل 
كلك أن السا قاط و هيفن قل ببالتكين: في ذا لتر ميذا 
الطراز البديع من السيدات مبهر بحق.. لكن هل السكرتيرة 
هذه النوعية من الأعمال بسهولة:. إلا إذا كانت من النوع 
الماأزوخى. فى البداية تخضع وتقبل لعب دور التابع» على 
امل تعويض ما فاتها فى المس قبل القريب. فتحشد كل 
مواهبها المتمركزة فى النظرات والسيقان لإنجاز هذا الهدف. 
البداية نفسها تؤدى إلى النهاية نفسها دائما.. نظرة إعجابء. 
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ل عر ل 0 بقع الرجل. الكجبدة الككعيوب 


لا يهم أبذا إذا كان الرجل المنشود يتقدمه كرشه أو 
تتوج رأسه صلعة أو تحد اراق وعيه انتما عكير قباني وانمها 
ما يقنع رجل البنك نفسه أن كل هذا من توافه الحياة. فأنا 
الرئيس وهى تحبنى كما أنا.. نعم تحبه.. بالكرسى الذى 

نصل إلى الاختيار الثانى..لا أدرى كم عدد بقية 
الاختيارات فى القائمة. على أى حال دائما ستظل الس كرتيرة 
متربعة على قوذ الكقتبار اق هيييا كنات الحعبق ان هولاء 
الرجال البائسين يستحقون الشفقة من كل قلبى. فهم يتقفون 
بأى إنسان وبأى شىء بسرعة متناهية كالأطفالء لكنهم لا 
الزائدة بالنفس وفى القت تقبيية التناك :فى كمسل تحصن اما 
المرض الأول فيُفضى إلى الغباء» بينما يؤدى المسرض الثانى 
ل على أت حال الاضلانة الاين اتتحتيييا و اكه الى 
الكذب والخيانة. يا ربى خذ بأيديهم وبيدى أنا أيضاء فأنا الآن 
محكوم علي بالجلوس أمام شابة حمقاء ملطخة بكم هائل من 
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سسا 


ألوان الماكياج المتتافرة» وكل مهمتى الآن محاولة اختراع 
. أى موضوع يصلح للدردشة بيننا". 
< رغم كل شىء وجدت جيينيا نفسها تتعاطف مع هذه 
الشابة البلهاء التى لم تكتشف بعد سقوطها فى الفخ المحكم 
وليس القفص الذهبى كما تتصور. صحيح.. تواضع موهبة 
الذكاء نعمة لو تعلمون عظيمة. يتلخص الفارق بين القفص 
ومصيدة الفئران أن الأول حتى لو كان مصنذنوعا من الذهب» 
فهناك على الأقل أمل أن تنفتح أبوابه يومّا ما. أما مصيدة 
الفثران فلا يتوهم أحد الفرار منها أبدّاء لأن... 

فعلاً أنا حزينة لهذه الفتاة التى هوت فى براثن الفخ. 
وهى لا تدرك أنها ستحتفل بعامها الثلاشين بعد سنوات قليلة 
فقط بينما سيكون الطرف الآخر واقفا على مشارف الستين 
عاما. ربما يكون من الأفضل لو كانت هى فى الأربعين من 
فموها امقايل أعؤ امسه اتير اتتلقبية يونا ووشيار "ا التجورى 
نفسها محاصرة بشابين مفتولى العضلات يحرسان زوجهاء 
وخطوة خطوة تتقهقر المسيرة وتنتهى الحدوتة بالطلاق؛ هذا 
إذا كان هناك عقد زواج مشروط من أصله. أما إذا دفع هو 
عجلة الزمن للأمام أسرع من المعتاد وتملكته رغبة التخلص 
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فتها وف عالفية ومين 6 ار فيدالتكوية لحمو قسن أضنى 
"الفياجرا” سيعجل له ١‏ بالنهيايب مدن أقحروب طريسق: فشن تقييدة 
اللحظة ستتلاشى المشاكل تماما 

آقن أنقنا الفقناة القمى قتسييه فرونسسة ساراس ابتينسا 
الفتاة أنت سعيدة لأنك لا تدركين كم أنت تعيسة.. 


انس ذا "تفص .فلنها افر قبمى شفيةة اللي الحى 
جوارها يرقد زوجها الذى لا ترى منه غير ظهره. حاولت 
استعادة هدوئها بكل السبل دون جدوى.. فقد طلبت من رجل 
البنك أن يشعل لها سيجارةء وأسرت له أن التدخين يتسدبب 
فى إيقاظ فتيل الإثارة داخلها. شربت معه بحس 000 الخسسر 
وتبادلاا بعضص القيللات نخب تعارفهما اللكويية: يد قيات رقع 
الكلفة بينهما كما جرت ! لقادة حعكف لبه تسلكة اد يحضي ان 
ربما ثلاث محملة بدلالات جنسية موحية بأكثر من معنى.. 

لا أعرف ماذا أفعل الآن؟ إلى هذه الدرجة أصبحت 
أنثى كنينة ا لأست تشوبييا لقعو ا كتياضه اراق للسب او احديين 
وأدرنف لحان عب ود الت اقوط اموي افيينا داب بخص 
الأمر من بين يدىء أبدًا كان من المستحيل التحكم فى نفسى. 
مازلت أتذكر هذه الفتاة الشابة.. صغيرة هى وناعمة كسطحع 


المكواة الأملس يحرق فى طريقه كل شىء: والمكواة رأسها 
صلب لا يفكر ولا يعقل.. لكن ما علاقتى أنا بها؟! فلتهناً 
هى بحياتها حسب مزاجها وعلى حريتهاء فهى مثل أى امرأة 
يطفح لعابها شرها وراء المال.. كان يجب على إلقاءها فى 
المرحاض ورأسها إلى أسفل. وطالما لم أمنحها ما تستحق ٠:‏ 
فلن أرى الراحة أبدا. هنيئا لك عزيزتى جينكا.. إلى هذا الحد. 
السعادة! هل فعلا تمنيت التحدث بلغتهن؟ يبدو أن الطريق 
مازال أمامك طويلا لتتعلمى.. 

هبط عليها رفيقها القادم من السماء وراح يتأملهاء لم 
يقف بعيدًا عنها كثيرًا ولم يحاول الاقتراب. ثم قطع الصمت 
بسؤالها.. 

- هل اخترت طريقك؟ 

- طريق؟ أى طريق؟؟ 

- طريقك.. الرحلة من نقطة الصفر إلى القمة. 

حون بقطلة السشقر 1 07 

بس قدي قبنة هباتك المنائقة القن اارتكنها ور افك 


بس لا 
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- وهل أعيش الآن على القمة؟ 

- لكل إنسان كسمه تستد عم معة. إدا كنت قييكة: اكسقيوتك 
أحد إجبارك على شىء. لكن تذكرى دائما أنك أنست التسى 

- لكن من الصعب على استكمال الرحلة بعد الآن. 

- كيل السيحان قبيى حيائجةه يمسر بمجموعة من 
الاختبارأات» يكبر عددها كلما كبوانن فود احتمال | تسبجان:. 
الشروة والفقرء المتعة والألمء النجاح والفشفلء الوفاء 
والخيانة.. 

- جواربى.. أين جواربى؟ 

- أية مجوارب؟!! 

عين واحدة فقط فتحتها جينيا واعتدلت فى الفراش. 
النناعة الآن السابعة صداخا:.هذا لين وقتا متاسسيا أنيذا لبدايسة 
التفكير فى أى شىء. تذكرت المقولة الشسهيرة.. "القدرة على 
التركيز تنعدم طالما يصعب عليك رسسم التجاعيد على 
الجبهة". استدعت ذاكرتها هذه الكلمات وأيقنت أنها موجهة 


اليها فى هذه اللحظة بالذات. فتحت العين الثانية. وجدت 
- اختفت. 
- اختفت؟ كيف اختفت؟! هل تهدين؟!! 
- أنا لا أهذى.. الجوارب اختفت فى القمامة.. ربما 
طوحت يديها بلامبالاة فسقطت على الوسادة 
وأغمضت عينيها من جديد واستكملت.. 
- الجوارب مليئة بالثقوب. 
' - لكن زوج الجوارب هذا بالذات من أحب الجوارب 


عبات 


0-5 
م 
قم 


سكين تفقز. أنت؟ هل نتخيل مثلا التي بدا راض 
الثقوب بالإبرة والخيط. أو انع مدا يسيلها” الى الدفية 5 كيد 
غيره من الدرج. 

(بحزن واضح): لا أريد غيره؛ فأنا أحب هذا الزوج 
بالذات. 

أخذت نصف دورة بجسدها على الفراش ونامت 
على جانبها الآخرء وأخفت رأسها بالوسادة. لكن النوم كان قد 
خاصم جفونها بغير رجعة. 

ناا خرن 05 الذى رأيته. لابد أن أقلبه على كل 
الوجوه. بكل أسف زوجى أيقظنى بمش كلة جواربه الغبية. 
لكنهم كما يقولون.. إذا أحببت رجلاء فعليك أن تحبيه كله 
على بعضه قطعة واحدة.. بعينيه ويديه وقدميه وجسده. 
لكن.. لا يهم.. باختصار لابد أن تحبى كل ما يلبس ويلمس 
هذا السة: لفن حواري؟11 2 أعسوف لعداذا لآ اطق حو ارب 
الرجال؟ ربما لأنها المحطة الأخيرة التى تجتمع فيها كل 
المعلومات عن الرجل. كل ما يجب أن يختفى عن عيون 
الآخرين.. فكل مميزاته وإيجابياته ترتفع إلى المنطقة العلياء 
وكلة عووقة و لساقة لحتس السن النتظقيية الإحنللن: كلجيا دور 


ىم 
١ل‏ 
للف 


بعينى فى أى مكان لا أجد إلا جوارب.. جوارب.. شىء 
مقزز.. هذه الجوارب تذكرنى بالعوازل الطبية المستعملة. 
كل شىء حولى لابد أن يتشرب رحيق الجمال". 

تخلصت من الغطاء وأزاحته جانباء واتجهت إلى 
الشرفة مباشرة. بكل ذراعيها احتضنت كتفيها وههى تفف 
مستسلمة للهواء المنعش تنفض عنها آثار النوم. السماء 
المشمسة تداعب مدينة موسكو الباردةء لكن الأشعة الخافقة لم 
تعد قادرة على تحمّل مسكولية تدففة سكان العاصمة الذين 
يرتجفون من البرد. منذ ساعات طويلة فتحت المدينة عيونهاء 
وشهدت كل سكانها وهم يهرولون إلى أعمالهم. الأمهات 
يمسكن بأيدى أطفالهن المساكين الذين يقاومون النعاس بلا 
جدوى. ظهور الأطفال تثن تحت الحقائب الثقيلة وهم يجرون 
أقدامهم إلى مدارسهم القريبة. داهمتها دهشة مفاجئة عندما 
لسك ننسيها ممنذىروهية امساح النشاكر» هنا إن ته 
الطبيعة من نومها حتى تنخرط الشوارع والبيوت والسيارات 
والبشر فى دوامة الأعمال اليومية المعتادة. 


- أوكى.. اتفقنا. 
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ثبتت وجهها تجاه شمس الخريف التسى لا حول لها 
ولا قوة واتخذت قرارها. 

- أوكى.. منذ هذه اللحظة سأستيقظ مع زوجى فى 
المتائغة صودا كاز" أعة: له ]لقنن ولتسسسن زر نمع الكوه ١‏ لكوت 
إلا القهوة فقط. لا يهم.. ماذا أيضا؟ سأقوم بجولة عدو حول 
البيت. عندى بدلة تدريب جديدة لم ألمسها. يقولون أيضا 
الحذن- الباود معد السدئن. السباخن:مفية جمد هده فتعى: تقطدةه 
البداية! 

أخرجها جرس التليفون من الحمام. 

- آلو 

جاءها صوت زوجها.. 

- هذا أنت؟ عطلتنى؟ طبعا عطلتنى. كنت فى 
الحمّام أستمتع بالدفء. ساعة كاملة وأنا أعيش حباتى هناك. 
انتييينت فحن الكتن: البذافي::زالآن حكيبنات قون المدسن الصسار د: 
كوكتيل سحرى واختراع ليس له مثيل. 

ع أختتاف يهاضت :تعينة: شدي فشن سيك ! كقييناة 
جديدة تماما. 


على طريقة حياتى القديمة المعتادة نفسها. 

- جيّزى لى الحقيبة.. حالاً سأطير إلى ألمانيا لمدة 
أسبو ع. وات السائق ليأخذها. لن أتمكن من وداعك وأنت ' 
السبب فى ذلكء. ققد فقد أفسدت لى بالأمس كل الأمور الخصئ أرتب 
لها منذ ستة أشهر. والآن يجب.. 

- قاطعنه بعصبية: جاتن اإليك.. أوكى؟ تجاكيزة 
الحقيبة وأحضرء لكننى أفضل التاكسى. 

د لأ واههيى العذلف الحون خيبوت جاتنا عديصةا: 
عجوزا لكنه ذو خبرة كبيرة ولا يجلس منتظرًا فى السيارة: 
يلبس المعطف ولا يعرف الثرثرة وسيفتح لك الياب. 
باختصار سيتوافق معك تماما. لا داعى لحضورك وسيأتيك 
هو بعد ساعة من الآن. لا يوجد ما يستحق الغضب. 
داخلها انطلق زفير ملتهب ولم تنطق. 
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بعد ساعة حضر السائق المنتظرء أعطته الحقيبة 
وأخذت منه لفة يحملها معه. فتحتها فوجدت جهاز إظهار رقم 
الطالب ومعه رسالة: 

"جينيا.. ضعى فيشة الجهاز فى العهرباء ولا تجيبى 
على مكالمات لا تعرفين أصحابها. اتصلى بمسئولى الأمسن 
عند الضرورة. 

أوصلت التليفون بالكهرباء وأدارت رقم صديقة.. 
هى أقرب صديقاتها وسرها الأمين. 

التقت بها لأول مرة فسى معسرض لوحات "الفرنيمساج' 
بعدما رضصخت لطلب زوجها باصطحابه هناك مع اكضية 
أصدقائه. ظلت هى تتنقل من لوحة إلى الثانية. ولم تبد 
اهتمامًا كبينا يمسا رأث: فمأة وبسدون مقدمات تعسوت فتساة 
قصيرة القامة - لها جسد رياضى وتلبس زيا أخضرا فاتح 
اللون غير تقليدى - بجانبها تماما فاغرقتها وأغرقت نفسها 
بالشمبانيا. وقعت الفتاة فى حرج بالغ وأخذت تنظف جونلة 
جينيا الواسعة» وعندما اقترب الزوج كانت السيدتان قد قامتا 


باللازم من أمور التعارف وانتهى الأمر. 


اله 


- سفيتلانا خوخلوفا.. أرجو أن تنال إعجابك وتغفر 
لها ما فعلت. بالمناسبة سفيتلانا زميلتك وتعمل محاسبة. 


مدت سفيتلانا يدها إلى الزوج بعكس وجهها الذى 
توارى وراء حمرة الحرج. نادرًا ما صادف الزوج سفيتا بين 
زملائه فى أى مكان. عادة تفضل النساء الاختلاء ببعضهن 
البعض فى مكان ما يتهامسن بأسرارهن. مسافة ما تحافظ 
جينيا على .بقائها دائمًا بينها وبين معارفها. ورغم أن سفيتا 
عاشت تحت سماء موسكو سنوات طويلة:؛ لكنها مازالت 
تحتفظ داخلها ببعض الطبائع القروية. تعانى مجهوذا فى 
اختيار الملابسء لكنه فى النهاية مجهود خال من الذوق. 
أحيانا تقوم بتصرفات ملتوية» ومع ذلك تتحملها جينيا لأنها 

اليوم اتفقت الصديقتان على اللقاء فى نادى "إيكيباج' 
الصغير الذى يتوسط العاصمة موس كو. انتزع هذا النادى 
شهرته بسبب مطبخه الرائع وتقديمه موسيقى حية على الهواء 
فى السهرة؛ كما أنه أفضل مكان لتلاقى الكثيرين بهدوء بعيدا 
. عن الأنظار. كثيرًا ما يحمضر إليه نجوم التليفزنيون والفن 
عموماء هنا يمارسون حياتهم العادية بحريتهم. ويتعاظم هذا 
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الإحساس أكثر وأكثر. عندما تحتجمب وجوه الضسيوف وراء 
ذاوقةة الكنومن ييف الطسديقكن: وعدا حسسواتيما يتخلسى 
تتمنين.. عندك زوج ثمين القيمة كالذهب.. 
- نعم.. لكن كل الأيام متشابهة. المعاكسات. لا 
شينًا عن هذا الموضوع: وماذا ستقول إذا كانت هى نفسها لا 
تعرف شيئا عنه بعد؟ 
بهذا الشكل أعلى من المعتاد؟! 
تحور الفو سانانا 


الرجال. . 


أمسكت سفيتا بيدها.. 


> استمكي لخ ظ 
ا ا تأكدت 0 بس ١‏ ع تن رن 
ل ا يغ ا :دارت 
ا ضعب جدا. استكشاف اه 
مراقبتها. بشكل لا إرادى زوت كتفيها. 
سفيتا باهتمام: هل تشعرين ببرود؟., هل هناك ما 
خففت سفيتا من جديتها وحولتها إلى لهجة مرحة 
وراحت اتضرب ١‏ افتفيدة بيدها وهنى تضنحك: أه طبعا.. الآن 
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فهمت.. زوجك هو الذى يعانى من المثلل.. كل الفناس تعانى 
فق الملل:::.حتى اناء 

- لكن زوجى لا يشغل باله بهذه المسألة؛ مثلها مثئل 
كل شىء عدثة. 


أوشيلةة حينيا ا خضلات شعرها الئ الوزاءءه 


+ تكتقى يهد1 القذن: ايش خى: تقامسا :: دعيضيا تتهترردنت 
كلية ماكنة أ محا 
أعادت سفيتا كوبها الفارغ إلى المنضدة. 


1 + الويسكى زيما يكون ذكورا ريسا يكبون بين 
بين.. على أى حال نحن نسميه ويسكى وكدئ: 


19] قفي الكلنات :طيقا للقواعد التحريه للقة الأروسية :إلى متكن :رفون 
ومحايدء والنحايد ليس له سمة مميزة ولا تعريف بعينه سوى أنه ليس 
مذكرا ولا مؤنثا. وهذا التفسيم نفسه نجده أيضا فى القواعد النحوية للغة 
الألمانية. وفى أغلب الأحيان نجد أن الكلمات الأجنبية الداخلية على اللغة 
الروسية تنتمى للجنس المحايد. 
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أنهت جينيا كلماتها واستدارت ناحية الجرسون 
بملامحه الغريبة بعص الشسىء وصاحت: 

5 حجرسون.. كا ويسكى.. كأسان. 

- كالبرق شاورت سفيتا عقلها وأضافت: دوبل من 
٠. 3‏ أأد :0 : 

وجهت إليها جينيا تعبيرًا على شكل علامة استفهام. 

دق هل هذه هى كل مفردات القاموس الذى تتعاملين 
ب ظ 

-انظرى.. انظرى.. آه من جمال هذا الرجل 

الجالس فى المنضدة المجاورة.. انظرى.. إنه يراقبنا. 

همست فى أن صديقتها: دعيه.. مالى أنا يراقبنا أو 
لا؟ لا يهمنى.. فأنا لا أهيم عشقا إلا بالزنوج ولا أحد غيرهم. 

"هل من الممكن أن تكون جينيا على حق؟ نتجرع 
قطرات الويسكى إلى ما لا نهاية ولا نحعسب حساب أى شىء 


ل 
لدت 
نم 


على الإطلاق؟ لكن المشكلة أن إحساسها المرضى الدائم أنها 
مراقبة بدأ فى إطلاق شرارته الأولى".. 

- تقولين من؟ 

كاد الكأس يسقط من يدى سفيتا من هول صدمتها.. 

- قلت الزنوج؟!! 

دتعي أقضنة: اصيحاتب الأصيو ل المخلطة بن عدذا 

انتزعت آخر قطرات كأس الويسكى فى فمها.. 

داهوء.: يفيل الى السمار أو قمحدى اللسون مثلا.:. .له 
جسد رشيق مثل الثعبان الممشوق. 

مسحت جينيا كل الجالسين حولهيا هنا وهناك 

- صحيح.. األى هذا الحد يفوح اللقفاء الجنسى مع 
وجل سخالط سفونة لاتحة هكذا تحب الحياة ولم جمد 
بالنوم معة إلى اليوم. ربما يحون هده المسألة 1 وربما 5 
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تكون مهمه ة أبدا. . يقولون أيضا إن ممارسة الجنس مع 
اليابانيين ممتعة للغاية. ظ 


ارتشفت تشفت هى جرعة أخرى من الويسكى. نسيت 
نظرات جينيا نفسها فى مكانها وهى تتساءل صمتا.. 

- هل من الممكن أن تكون سفيتا نامت مع يابانيين؟! 
شىء مثير. . منير جدا.. 


كورتها سينا ره : مالك تأكليننى بعينيك بهذه 


الطريقة؟ ظ 
أفكار خطرت على بالى. 2 ظ 


كلد ةا بزتهيا وبين تشحتهاة !اله ببداناء: 
التهمت سد تين اناي 0007 تقد تقتحم رأسها.. ظ 

1522001111011 
زوجك لوف 
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مع الكلمة الأخيرة فى سوؤالها دفعمت سفيتا بقطعة 
كبيرة من السمك الأجمر بين فكيها: 

بجا رود الانكراء سم حاقل ب سسمتكون مدا خبارج 
الإطار التقليدى تماما. 

أن “تاتيل 'تقصتديق؟ بالمناشتيية حوفي : هتيذا لمك 
وإلا سيفوتك الكثير. 


ونأواقيا قلعة فنك غل,طرت الشركة 


- فى الوقت الحالى يستغرقنى تمثالان نرجلين 
غريبين غريمين فى حالة صراع.ء كل منهما يجاهد ليجذب 
بيده شيئا ما يشبه الحبل. لا أنكر أننى أحاول مساعدة الطرف 
الأول أناناة لخدي أعتسوة :و اميك فى اللمزف التجانئ أيطيينا: 
الاثنان يتوقان للتوازن النفسى الداخلى. حتى هذه اللعظة لا 
أدرى كيف أوفق بينهما.. 

فاظطعتيا نفرةا: كنت أكلميك: تميق السحمك» حرييسة 
لذيذ جدا خصوصا أنه قليل الملح. 

التتقاق موسا عي افكار هيا متسبعية اتشريدن: انحتف 
وسمكتك إلى الجحيم.. قطعت على حبل أفكارى . 
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تمادت الصديقة فى مرحها وكأن شيئا لم يكن.. 

- كنت تقولين إنك ترغبين فى مساعدة الاثنين فى 
الوقت نفسهء لكنى أؤكد لك أنك لن تنجحى فى ذلك.. 

- أنت غبية.. العكس هو الصحيح.. حالا قلت إننى 
لم ولن أطيق أبذا الوقوف على الحياد بالنسبة لأبطالى..لا 
أفهم من أين يمتلك المؤلفون والكتاب هذه القدرة! هل يمكن 
أن تقف موقف المتفرج فى كل ما يواجهه أبطال أعمالك؟ 
ليس من باب المساعدة؛ لكن من باب التأمل الدقيق لما 
يعانونه. هل يمكن مثلاً أن ألعب أنا دور البطولة فى صراع 
رواية تحدث فى العالم الآخر؟؟ 

جار قا سار وى تشالت وتظلسة 'مسيقك تين فعهيا 
ا ظ 

- عدنا مرة أخرى لمشككلة البحث عن الذات.. 
اسمعينى يا جينيا.. عودى إلى الأرض.. أرض الواقع. 


كالعادة انقلبت لهجة سفيتكا إلى المرح. 


ايا بقل اق غرية قو كشيعي سدفا نك لتعو ات عاين 
هذا البرد القارس؟ أمامك أسبوع كاملء بعده سيعود زوجك 
ليجد مفاجأتك فى انتظاره. ما رأيك فى هذه الفكرة؟ 

- رائعة.. لكن أين سأبحث عن هؤلاء العمال؟ 


- 


ثم إننى لا أحب أن يطأ بيتى أناس غرباء. 

انتكورة الكلفتتاف :قي اقم عمنفينا: فالنحبي بسر بعة! 
قبلينى بسرعة! 

لم تستطع حنتيدا اكات طمية كنها 4 ١|‏ السو الووسيكي 
يبرفرف نان الاك قوق حافية النذووة لا يقضيينا الأ ان تتسبادل 

-:طلبك عندى:. غامل مساهز! سيبق له العمل عنسد 
جارتى وأثبت كفاءة. كان فى الماضى عسكرياء مع تراكم 
حكن المشاكل الها الس الأغيال اللذويبة ازيحانة تعلجف إذا 
وافقت سأرسله لك على القحوو» هبياحا أو قبى: اقباء التيسان: 
أوكى؟ 


- رجل المدفأة؟! قوة.كلماتك تؤكد أنك تثقين به 
فعلا. ربما تكون وجهة نظرك صحيحة. أوكى.. أرسليه. 

دفعت اليدقاة الحيناف وقادونا النادى إلى الخارج. ‏ 

يواج الو | د شط يمتنا لبن الشيانا كيك كنذا 
المكان المعبأ بالغازات الخانئقة! فيضان الأوكسجين هنا يكاد 

دارت سفيتكا حول نفسها وفتحيت. أحضانها فى 
الهواء وصرخت.. 

> أبهمنا اللنائن:: شباعدوتى:. أعيتدوني الحيساة 0 
. أخرى: 

ضحكة عابثة تقافزت على وجه جينيا. 

- سفيتكا.. كفاك شقاوة.. المسألة بسيطة.. تعالى 
الى سيارتى وأمام فوهة الشكمان بالضبط توقفى. . سيعيدك 
العادم إلى وعيك فى الحال.. 


208 


اقترب منهما سائق عجوز متوسط القامة تخطى 
الخمسين يقليل» فتح لهما باب السيارة يباخدر آم وانطلق الح 
ألبيت. 

قجأة شن ةاش ع ةنا حرنكها! تسيوة عاميا! ين 
بناسبك عامل المدفأة هذا بتاتا! كل الخطط ستتغير! 

- ولماذا لا يناسبنى هذا بالذات؟! 
فكرة حضبور عامل إلى النتزل فن: الغ ليعيبة للمسدفأة عافيتيساء 
ورأت نفسها تجلس إلى جانب النيران يهب عليها الدفء فى 
هذه الليالى الباردة» تستمتع بالفرجة على ألسنة اللهب 

لماذا هذا التغيير المفاجىء؟ 

- الأنه.. 


غادرت سفيتلانا السيارة قبل توضيح الموقف. 
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الحروف. 

اانه لسن تهنا محلظا: 

جرس الباب تكفل بطرد النوم من عينيها.. 

- من الذى يجرؤ على الحضور فى هذه الساعة 
المبكرة؟ 0 

قبت الساعة من عينيها.. 

- ياه.. الساعة الثانية.. كيف استطاعت النوم كل 
هذا الوقت؟ 

إلحاح جرس الباب لا ييأس.. 

]في ييقو أنه العامل الذى أرسلته سفيتكا.. 

ترورى خدا ان أفتح له الباب أم أنه لا داعى لذلك 

نهضت جينيا ووقفت بجوار الباب.. 

- وما المانع أن تفتح؟؟ فهى تر+ غب فى تغيير أى 
شىء فى حياتها. ما الذى يمكن أن يحدث أكثر من ذلك؟ 
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عب ناب اط روعة رودل طون القامية وى الاييان لكترييا 


ببضع سنواتء أو هكذا تصورت.. 

وجه عبوس أكثشر من اللازمء أم ربما تكون هذه 
وليس فى موعد غرام! 
المدفأة؟ 

وبدأ هو أول إجاباته بصوت مكتوم: عفوا.. 

- أقول هل أنت متخصص فى إصلاح المدفأة؟ 

داور 
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هذه هى المدفأة. 

- نظر إليها العامل لحظة: نعم.. هذه هى.. ما 
المشكلة؟ ش 

ب أريدها أن تقوم بواجبها كمدفأة يحتركلة. 

ولدت ابتسامة على 20000 تستطع إخمادها.. 

- أين عثشرت سفيتكا على هذا الكائن العجيب؟! 
يخيل إلى أنه طرزان هبط لتوه من فوق أغصان الشجرة.. 

- هل ستتولون إحضار قوالب الطوب؟ 

- أية قوالب..؟! 

- إذن هى مهمتى أنا. 

بدأت جينيا تهدأ من داخلها عندما استشعرت أنه بدأ 
يتفهم الأمر أخيرا. 

- كم ستأخذ مقابل هذا العمل؟ 

- يجب أولا أن أصعد فوق سطح البيتء أين الباب 
الخلفي؟ 


- فوق السطح؟! آه.. نعم.. من هنا لو سمحث. 
لحظات ذهابه وعودته كانت كفيلة ليتسرب اليها 
إحساس بالندم على ما فعلت بنفسها.. هل تتراجع وترفقض 


الأمر برمته؟ كن المدفأة هى المصدزر الوحيد للفنييان الحيسه فين 
البيت. 


شوش على تفكيرها دون قصد عنيدها افاحاهيا 
بسو اله.. 

- قطعتان؟ 

- أية قطعتين؟؟ 

- أقصد ألفى دولار.. موافقة؟ 

ردي در كين كني دكن 


- بأى منطق ترفض وهى لا تملك أى خبرة فى 
تكلفة هذا العمل؟ 


رددت كلماته بتوئر: ستحضر.. 


أعاد عليها قراره مصحوبًا بمسحة من الشفقة: 
سأحضر غذا.. إليك.. هنا فى بيتك.. الساعة الثامنة. 


- أوكى.. أوكى.. بالتأكيد.. فقط كنت أريد أن 
أقول.. لا أوافق.. لا. 

- لماذا هاجمتها هذه النوبة من التهتهة؟ 

- هذا موعد مبكر جدا.: تعال فيما بعد.. فى الثانية 
عشرة.. اتفقنا؟ 


حكزيت فنبي الكافسة: انتهبئ: لححى السنات و افيس 
باسستكمال: ترماف كه يخلى للق: 


- كيف أستكمل نومى ومطلوب منى أعمال كثيرة؟ 


ف القذي لكوم مدق لقب لقني دل سيار اك مشافياك 
كتثيرة؟ 
' - نعم.. لكن لا تقلقى.. سأتولى تنظيف كل شىء. 
- هل يمكنك ذلك؟ 
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بالضبط؟ 

شبن كروسني شيل لحك ميد تفييياة انان 
الأنابيب؛ أم أنك لا تفقهين شيئا فى اللغة الروسية؟!! قلت نك 
سأنفذ مهمتى.. منحتك كلمة شرف وهذا يكفى.. 

- أنت.. كيف تتجرأ.. 

فرت الكلمات من بين شفتيها وقاربت على الاختناق 

أنهى الرجل الجدل الدائر: إلى الغد.. 
هذا العامل؟ لم تستوعب هى لماذا ضربت مقابلتها معه 
أوصال جسدها بالشلل التام والتيبس الكلى ولم تعد لحالتها 
الفلبيعدة اندز انقفا كدو لنى وفيا حاتي ليها تابي تكبا 
فى كل اتجاه.. زمن طويل اعتادت هى أن يكون الحظ السعيد 
من أقرب أصدقائها. منذ أيامها الأولى فى هذه الذدنيا وهى 
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باستمرار. صحبة لا مثيل لها من الرجال يحتضنونها طوال 
حياتها. مع بدايات تفتحه زهرة شبابها وزملاؤها وأصدقاوؤها 
لا حيلة لهم أمام إعجابهم بها. وتمر الأيام ليحل الزوج 
محلهم. جميعا كانوا أذكياء.ء شرفاءء أقوياء. معهم ينزرع 
داخلها إحساس جارف أنها أنثى متكاملة. كان الجميع ينتمون 
إلى عالمها الذى اعتادته. انتقضت السنوات وسلك كل منهم 
ملكا مقتنا فى الحواة. أكياذا تقابلهم هنا أو هناكء يتقابلون 
ليفترقوا بعد لحظات؛ ومع ذلك فهى لا تنكر أنهم يمثلون 
علامة فارقة فى حياتها. أما هؤلاء التعساء الذين وقعوافى 
غرامها وسلبتهم أرواحهم هكذا ببساطة تحت تأثيرها العجيب. 
فقد أصبحت بصمة غائرة فى حياتهم. تفهم هى جيذا أنهم 
حولها وقريبون منها. تطلب أحدهم بالتليفون وتعلن له 
ببساطة.. "أحتاج مساعدتك", بالتأكيد سيتخلصون من أعمالهم 
ويلبون نداءها فى لمح البصر. لكن الأهم من ذلك أنها هى 
أيضا لم تتخل عنهم فى لحظاتهم الصعبة أبدا. وإذا اصطدمت 
حياة أحد أصدقائها بأزمات من النوع الخطيرء مثلما حدث 
بالفعل مع الجميع كانت لا تدخر أى جهد فى مساعدتهم بكل 
ما تملك 
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أطرقت بكل حواسها تواصل تفكيرها العميق مع 
ا ل الا الكادا 
عشت حياتى بين جدران أنبوبة اختبارء. تغطس برأسها حتى 
الثفالة :فى مكتيو ل قتسدو ارك اعفة: افيف جد | اعحيوة 
مواجهة الصعوبات فى حياتى بين الحين والآخر. 

انتقلت جينيا إلى الحجرة الصغيرة التى أطلقت عليها 
اسم "الحجرة الصينية"» بسبب تصميمها الذى ينهل من مذاق 
الفرق..ومع ذلك ليس بالخسرورة خفخسوع كل أثاتث 
وإكسسوار الحجرة للطراز الصينى. بذلت ملابسها بسآخرى 
مور نحة تكيو ا فة وو حك كيتس الننيجها الحظية تمدن الجيعاك 
فتيل الشموع؛ عزلت التليفون عن الحياة وأسدلت الستار على 
فكهانة: النتسواافى اد تدسقت. وتثقة مماء محضتر ةلا نسي أن 
يرتبك برنامجها الخاص عند إحساسها بالجوع. يوميا تحرص 
هى على تنفيذ طقوسها الخاصة. الارتحال عبر أعماق غيبية 
لمتعاو فا ميقا الاسقوار حلي امساريه سرف اممتيعات العييناة 
من خلال التلامس مع الأشياء. مرت لحظات واستولى عليها 
شعور داخلى بالسكينة. 
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اقشعرت خطوط لهيب الشموع الساخنة من فرط 
البرودة» سخونة خفيفة لامست أطرافها كأنها تيار كهربائى 
فى بداية مرحلة النضوج. شعرت أن جسدها بدأ يتمرد على 
مظهره المعتاد وعلى أبعاده التقليدبية؛, وبدا أصغر مماكان 
تمامّاء مثله مثل كل ما يحيط بها ويشجعها على الانعزال 
عنه. لكن فجأة زلزلها اضطراب روحى مدمرء مصحوب 
بهياج لا حدود له عندما استشعرت مدى توغل إحساسها 
الداخلى بعدم التوافقء بالتعاسة؛ بالحرمان من السعادة. نتيجة 
طبيعية جدا.. كل هذا بسبب هذه الأفكار وتلك الأحاسيس التى 
تفزع لحظات تأملها حتى كادت تكتم أنفاسها. تسلطت عليها 
رغبة فى البكاء. أمطرت الدموع خديها. ومع ذلك انساب 
داخلها شعور بالراحة. ظ 
لم تنتبه ولم يكن متاحًا لها رؤية النظارة المعظمة 
المسلطة عليها من المنزل المجاور. لم تكن تدرى أنها هدف 
إستر اتيجى مهم فى حسابات شخص ماأ.. 2 
فى صباح اليوم التالى استقبلت العامل وقد اتخذت 
كافة الاحتياطات التامة من الأسلحة والذخيرة. ثلاثون دقيقة 
أنفقتنها فى عمل ماكياج خفيف. استدعت خصلات شعرها إلى 2 
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أعلى بدبوس أنيق؛ وارتدت فستانا طويلا مخصصا للتجول 
المنزلى فقط. 

بجفاء أشارت للعامل بالدخولء واجتازته بدون كلمة 
واحدة إلى الشرفة. على غير العادة الشمس تملا السماء. 

ولا صوت لأى رياح قادمة فى الطريقء فاتخدت 
قرارها بتناول إفطارها هنا على هده المنضدة الصغيرة 
الجميلة. اصطف أمامها فنجان قهوة ومكعبات صغيرة من 
الجبن. ليست من هواة الجمع بين الخبز والجبن. فى السنوات 
الأخير ة انتظمت حياتها طبقا لتعليمات مسيو 'مونتينياك" أستاذ 
الريجيم الفرنسى الشهير. المصادفة البحتة وحدها وضعته فى 
دائرة معرفتها. فى أحد الأيام كانت تتصفح بعض الكتب 
المعروضة على الرصيف قرب "آدار الكتب",. وفجاة وفع 
بصرها على كتاب رفيع اسمه 'تناولوا ما يحلو لكم وحافظوا 
على قوامكم'. 

استفسرت من البائع المعو ناذا :تسبي :لمك تاكدل 
الهوت دوج بشهية وتفقد عدة كيلوجرامات!! هل يوجد 
مجانين يصدقون هذا الهراء؟ 
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3-5 هذه هى النسخة الأخيرة المتبقية. عبد حص 
كافي «الااف همق :اقللا كما ترديرث. 


د انيد ساك ها 


أعطته النقود. 


إن عب 04 لقتراست بسكو وضمتك "لجال" 
الذاى أظلقةه النميدة عت كلمن يشتردى:الكتات. 

انفرجت أساريرها قليلا: لأنه مخفض فقط.. هذه 
فرصة لا تفوتنى. 

انكبت على قراءة صفحات هذا الكتاب فوجدته شيقا 
للغاية وقررت أن تجرب بنفسها. فاقت النتائج كل توقعاتها 
بمراحل.. همّت الدمعة بالفرار من عينى زوجها وهو يرى 
كيف تملا طبقها بالمكرونة وتزينه بصسلصة من صنع يديها 
مكونة من الطماطم والخضرة والشوم. أقلععت تمامًا عن كل 
طرق الريجيم المنتشرة حسب الموضة. فقد افترش لون 
الورد وجنتيها ونقص وزنها كثيرا. ومن فرط إعجباب زوجها 
بهذه النتيجة الإعجازية:؛ وعدها بتعليق نصائح الأستاذ 
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مونتينياك على جدران بيتهما فى الريف. كان هذا النجساح 
المبهر دافعًا قويا لشغف صديقاتها بالطريقة الفرنسسية. لعن 
القليلات فقط هن اللائى تحملن بصبر هذا النظام إلى نهايته. 
عر الضوضاء الصادرة من حجرة الصالون نهر 
أفكار هاء هل يستمر الأمر كذلك لمدة أسبوع؟! ممكن طبعغا 
تغادر البيت إلى أى مكان أطول فترة ممكنة فى مساعادك 
عمله.. لكن كيف تترك العامل طوال اليوم فى بيتها وحده؟ 
هذا ليس حلا عمليا. عليها أن تفكر فى شىء آخر. لكن ما 
هو؟؟ يستحيل الشعور بالراحة أبدا طالما هناك غريب فى 
البيت لأنها من عشاق الهدوء. تركت جينيا المقمد واقترباتث 
3 الباب. لم تر من العامل الواقف إلا ظهره. كان يهوى 
ى المدفأة بشاكوش ضخم. هذه المدفأة نضيزة نكاتينا هالبكة اعبت 
السابق. لم تتكيف هى مع وجودها منذ اليوم الأول مطلقا 


مرة بعد مرة حاولت التخلص منهاء لكن زوجها تان 
يعارض بقوة. سحق اتناك المتدفاة مشاكوشية عبر 3 أخكسل ف 
تناثرت قطرات العرق من جبينه. خلع فائلته وألقاها جانبا. 
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'له جسد جميل”". أيقفلت هذه الملاحظة شيئًا من 
التوتر داخلها.. كتفاه.. يداه.. كيف تبدو زوجته يا ترى؟ 
أغلب الظن شابة» لطيفة» ربة منزل وحنونة. ظ 
فجأة أدار العامل وجهه نحوها. يبدو أنه أحبنسن 

ركز العامل عينيه عليها: نسيت أن أخبرك أننى 
سأتغيب فى المساء.. من السادسة إلى السابعة ثم أعود. 

لعم. 
العمل فى الموعد المحدد. [ 00# 

+ بعادت وني اللبصوفة :و اعاقسة :البنناف كلقهينا ونه حيبت 
ناحية السور. ناغش الهواء فستانها الخفيف وصنع منه 


252 


رواية 'بولجاكوف اك بق؟ 
وحدها حرة له يراها الحيكا: ضذه شسحى الرصمفة 
السحرية لكل من يهوى انطيران فوق الهموم. 


ى الليل انهمكت مع تماثيليا وهى جالسة حسف 
المكتب. حتى جاءها العامل واستأذنها. 
- سأنصرف. 
مسّها قليل من التوتر: آأه.. نعم. 
- الأطفال الصغار. 
دون أن تلتفت إليه: نعم.. تفضل. 
- انتظطلرينى. . سأعود بسرعة. 


وأغلق الباب خلفه 


ع 1 


)١١(‏ بولجاكوف ميخائيل أفاناسيفتش )١14٠ - 185١(‏ مؤلف روسى من 
تداول رداياته لفترة طويلة فى الاتحاد السو فبيتى أما روايته سد 3 
ومارجريتا/ن)1©؟ 3121 دن ,1/1356" فهى واحدة من رواياته المشهورة. 
كانت بطلتها مارجري' تسافر كثيرا ومولعة بركوب الطائرات. 


- أنتظر! كم أنت وقح؟!! 

لماذا انتفضت دقات قلبها تتزايد بشدة؟ غالبا بسبب 
الجو الخانق. أطلت من الشرفة؛ عامل المدفأة يبتعسد عن بيتها 
مدرعاء للع سا عه قر ادل الماع خطار ابد لحطانيكا تداكيها 
فزع داخلى عندما أدركت أنها ستنتظره فعلا. شىء جميل.. 
أحست أن ظيودة فى حياتها عنيكين شيا هيا بالنسبة لها هو 
إنسان من كوكب آخر.. ظ 

أخرجها رنين التليفون من حالة التفكير. أعلن 
الشريط المركب على جهاز إظهار رقم الطالب النتيجة التالية 
'الرقم غير معروف.. الرقم غير معروف..": مزعج جدا هذا 
التليفون! عشر مرات يشكو إليها فى اليوم الواحد من عدم 
قدرته على تحديد رقم الطالب. رفعت السماعة وأدارت رقم. 
سفيتا. أمر غريب.. هى أيضا تمتلك جهاز إظهار رقم 
الطالب. هل هذا نوع من الاتححاد أم التوارد أم ماذا؟ دنت 
جينيا من المنضدة وأمسكت بواحدة مسن صورها التبى 
أعجبتها. بعد تفكير استقرت على وض عها أعلى الترف' فى 
ركن الصالون. مكانها هناك. اتجهت عيناها رغما عنها نحو 
الساعة. كن حال وري باكر 2 1 اسار ايسا الس ا 
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الوزارة وأبلغوها أنه غارق فى مشاغله. لكنه حملهم رسالة 
إليها تبلغها أشود اقفن انقاغلن :وكتيو ذه سبي فضيار ال اعامييا 
أعمال كنيرة. 

أيام طويلة مرت ومازال عامل المدفأة يمار سس 
بيه اسان قرا نيسيك امن فسيت: قون احيانيا 
كانا يتبادلان جملتين أو ثلاث. فى لاسي سي دي 
تاذمنا ١‏ 

أما اليوم فقد تسبب فى إفساد شهيتها. فبيئما كانت 
تأكل شرائح الدجاج التى تحبها حسب موعد وجبة الغذاء لم 
تشعر به وهو ينسل إلى المطبخ. 

- أريد كوبًا من الماء. 

لم ينتظر ردها وتوجه ناحية الحوض مباشرة ملطخا 
نحذاكئحة المتفسو بتالئر اه ممماعة كيويزة من الأرظبيية 
المسدتويضة تين السرسن. 


- ألم يكن ممكنا أن تشرب من الحمام؟ 
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دست قطعة دجاج فى فمها وهى لا تتخيل كيف 

- أنا لا أشرب من المرحاض. 

فيلا كرا والناء و اليرت خارجا: 

يبدو أن أسلوب جينيا فى التفكير أوقعها فى ورطة 
معاتقميا :+ فيعة هينذة الكلسدات سيعت فى ذنتييا سبحورة 
عامل المدفأة أمام المرحاض ممسكا بالكوب و.. قذفت 
الكتوكة ون يذفاء الك ال كدو لسعو افيا المتففين. الحقيفة 
أنها تشعر منذ ليلة أمس أن شيئا ما بداخلها يفقيق من غفوته.. 
شىء إنسانى. فى المساء وبعد عودته من مشوار "أطفاله 
الصغار". انجذبت عيناه فورا ناحية صورتها المرتكنة على 
الرف. صورتها بفستان سهرة ووجه صبوح. كانت جينيا 
تراقبه من المطبخ. اقترب عامل المدفأة. تأمل صورتها 
طويلا ثم أمسكها بين يديه. ظ 
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1 ار 05 ا : الأركان» تمعددتثت << يبعدما اخافلينة 


جسدها ببطانية مصنوعة من الوبر. 

لم يكن هناك أحد فى الحجرة غير المؤلف توجه إليه 

ععووووى انك لي بد أن انويع انيقب سال الصو 
أخبرنى عما أحتاج لبه الآن أكثر من أى شىء آخر. 

بالحظ فتحت الكتاب على أى صفحة وقرأت العنوان 
"النزوة التى تدفعك للطيران هى أكثر ثروات الإنسانية قيمة. 
وتابعت القراءة.. "هذه النزوة هى الإحساس بالارتباط مع 
منابع القوة. لكن فى الغد القريب لن تظل الإنسانية على 
حالها. وهذا الأمر بصفة خاصة خطير جداء فغالبية الناس 
يمتنعون عن الطيران تمامًّا وتفضل السير على الرصيف 
طبقا للقوانين الطبيعية. كنك لشنية واحيذا هون هسر اهو 
فستواصل أنت طيرانك إلى الأبد كأى إنسان عنيد". توافق 


0 هنرى هيس (1481017 - )١957‏ من أشهر الروائيين الألمان» وقد عاش 
حياته فى سويسرا. 


غربب: حقق لوقاف ماقو ة اق عن ..شتذة اللحكلبنة والنذاف لمكبيتك 
عينا جينيا وهى تتذكر العالم النفسى الشهير "يونج' رغما 
عنها. شكرته فى سرًها وأغلقفت صفحات الكتاب» وضعته 
تجانيها و:أطفاتث: الاتوان: 

شىء ما وقع من يد عامل المدفأة.. 

- من وراء الباب همس مترددذا بين الارتفاع 
والانخفاض: هل أيقظتك؟ 
بادلته النبرة نفسها: لا أبدا. 
- يمكننى الانصراف اليوم مبكرا إذا كنت قد 

شى ما ولد لتوه فى هذه الوشوشة المتبادلة خلف 
طويل.. < 

لم يكن هناك مكان فى الحجرة يخلو من الضيوف. 
الضحكات ترن هنا وهناك. فشلت كل حيل جينيا التى 
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لحظة واحدة تهنئ فيها زميلة الاوداتكة سيك هوا فقا اكيعير | الحد 
- مدام.. تعطّفى على صديقتك القديمة بدقيقة واحدة. 
- جينكا.. حبيبتى.. فرصة أخرى؛» هذه قبلتىء اليوم 
مزدحم بالبشرء تكسف نين القبلاق يسا أحسل يانه اننا 
لا أجرؤ على التعامل مع هذه الملابس. فمؤخرتى حجمها 
ضربت الصديقة مؤخرة نفسها بيدها في الطريق.. 
-وأنا جهوئلة فى سلوكيات المجتمعات 
الأرستقراطية. لم أتعلمها بعد. لكننا مازلنا فى ريعان الشباب 
وأمامنا الكثير نتعلمه. 


منذ خمس سنوات أصابتها زميلة دراستها الرياضية 
المرحة النشيطة بالحزن» عندما أخبرتها بزواجها من أحد 
رجال السياسة البارزين الذين ينتظرهم مستقبل باهر. نادرا 
ما قابلتها جينيا بعد زفافهاء فقط كانتا تكتفيان بالحديث 
تليفونيا. فدائما صديقتها منشغلة للغاية» لأنه بعد وقت قصير 
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أصبح زوجها بالفعل واحدًا من رجال الحكومة. إنسان ذكى 
لا يعبأ بالظهور فى المجتمعات كثيراء لكنه يقوم بكل 
مسئولياته بدقة. ثم اتضحت الصورة أكثر بحرص زوجته 
تعمير دولاب ملابسها بالكامل. 

لم يكن لدئ جينكا أدنى رغبة فى الذهاب إلى الحفل 
عمرها الحرجة؛ فقد كان عيد ميلادها الأربعين. 

2 أسرت لها صديقتها: طبعًا سقط من ذاكرتى 
كصاحية الحفل أنه عيد ميلادى الأربعين» على أى حال 
فهو أفضل من الاحتفال بمرور أربعين يوما على وفاتى.. 

وتلقت جينكا ضربة صديقتها على كتفها. 

أخرجت جينيا من حقيبتها علبة» ومن العلبة أخرجت 
زجاجة من الكريستال وقدمتها لصاحبة الحفل.. 
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- هذه لك.. مسن الشرق. 

- اكسير الحب؟! 

قربت الزجاجة من الضوء لتفحصها جيدا. 

| - نعم.. ثلاث قطرات فقط قبل النوم. 

استفسرت صاحبة السهرة بدلال: على الريق...؟ 

- على الريق؟؟!! 

فهمت جينيا اللعبة ودخلتها.. 

- جسمى أنا؟ 

- فى حالة ظهور جسم آخر يمكن أن ينال هو 
الآخر من الحب جانبا.. من أين واتتسك هذه الشجاعة؟! أى 
زوجك؟ 

د تكن كاش م ميك الفومد أن يكضوف: اليم 
'الغيب” جسمى أنا ولا أحد غيسوى.: تسود إلى الجند:.:هل 


هو زيت انير؟ 
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- نعم.. نعم.. مستخلص من خمس وعشرين زهرة 
من دلتا نهر النيل. هل جربت شيئا مشابهًا له من قبل؟ 

- ومن أين لى الحصول على مثل هذه الأشياء. 
الموقد.. ظ 

وجلجلت ضحكتها بصوت مسموع. 

استردت جينيا الزجاجة من يدها.. 
هنا.. < 

مليف حبقا يدها حكن المتطلة الداكلية "فين فكسذها 
ببطءع. 

فهذه أكثر الأماكن سخونة.. 

لأحظلت حيننا تلز ة فهمة'تصستكرها ينعا رجحل يقتف 
بالقرب منهما. 

- ثم يمكنك أن تدهنى هنا.. وهنا.. 


مرت بأصابعها على الرقبة والثديين و الكتفين.. 

- هيببييه.. توقفى.. ارحمى المدعوين حولنا.. 
سأنصرفء اذهبى أنت أيضًا وابحثى عن جسم.. للتجربة.. 

فى لحظة وإحدة ذابت الصديقة بين الزحام. 


اقترب من جينيا الرجل نفسه الذى لم يرفع عينيه من 


- هذا يتوقف على الطرف الآخرء. مع من؟؟ 


- لماذا؟ اسمحى لى أن أعرف السبب. 
تحني كار أل بار اسن للعو كين جر دن 
اللازم. [ 


- وهل تعتقدين أننى طموح أكثر من اللازم؟ 


- أنا لا أجيد الرقص.. فأنا أفضل أن أقود الرقصة 
وهذا لا يعجب الرجال الطموحين. فهم لا يرضون بديلا عن 
القيادة» حتى لو كان ذلك مجرد وهم فى رعوسهم. 

5-5 وهل تفط تفضلين دور القيادة :. عند ممارسة الج لجنس 
أيضا..؟ 1 
نفسها: يا له من وقح . 
نعم.. أنانء أحب القناذةو لقن أحياتا مل تنسادراهنا ارفشع 
الراية البيضاء وأستسلم. 

بدون أدنى مناسبة قفز عامل المدفأة فوق مسرح 
خيالها وثبت بجانبها. يقترب منها.. يتحسس وجهها بيده. 
يقبّل يدهاء كتفيها ويهبط بحمالة فستانها إلى أسفل.. 

اقترب الرجل منها متخطيا كل الخطوط الحمراء. 

- هل تعشقين قوة الرجال الوقحين خاصة عندما 
بقذفون بسفالاتهم فى كل اتجاه؟ هل تثيرك العبارات 
الصفيقة؟؟ ‏ 
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ح أنا لا أفهمك. أعتقة أنك أخطات:.: 

7 ب تفهمين كل نشى ع . شهوة ند سخصين بالغين 

ألا تكفى من وجهة نظرك؟ 

- أنت مخطئة.. 

- الجنس اللطيف مزدحم بصنف المرأة المتميزة 

0 0 جاذ م سحيده قصيرة الفا مييية د كاد 
بصلة. شيعها الرجل 0 فرف صريحة. 

- واضح.. 0 0 77 ع..النساء.. 
بتقدير المعنى الدقيق لهذه الكلمة؛. يمكننا أن نعدهن على 
أصابع التعنذا الى احجلدةة : لكنير م فعضو 1 نار اث الاعحكاتب 
د لك | 


نه 


فمست جينكا لنفسها: عبارات الإعجاب.. أحيانا 
نتخلص منها بإلقائها فى حقيبة تهتز بين أيديناء وأحيانا.. 
نتشبث بها كما لو كانت هناك يد قوية لا تأذن لها بالسقوط. 


لبرهة صغيرة خايلها كتف عامل المدفأة العارى 
ويدآه.. ظ : ْ 
- صدقينى.. يداى قويتان جدا. 
فهأة انتفضيت: و أسندعت الخطا: يجب أن أنصرف. 
كرزاضية اندب اقل مساك سنها ؟ 
- سأطلب سيارة تاكسى. عندى سائق لكن اليوم 
- سأوصلك. كيف..! 


+ يما زر وحعميو..: لا تقلق. نحن كما تعلمء كيف 
قل اوتاه نات هذه النندون 5 بالقالى الا توجد مافكلة: 


000 
مالات الا كوا 
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لحفتاك وكانت فى قلسي الفبتازخ: كثان خالوا تعامبا 
كالصحراء. حمقاء؛ كم هى حمقاء! هل يتصور أحد ذلك؟ 
نعم.. يوم إجازة؛ لكن لماذا خجلت من استدعاء السائق؟؛ 

قماة توقفت يحانيها سيار ةو تيزل متها الرشمل: البدى 
كان يحدثها بالداخل. 

- هيا.. هل تتشجعين على ركوب سيارتى؟ 

لا تخافى. أنا الذى يجلس خلف عجلة القيادة ولا 
أستخدم سائقاء خاصة فى أيام الإجازات.. فهم يدسون أنوفهم 
في حياتنا الخاصة. فهمت الآن؟ 

+ و كين 

أرجو أن نصل عند أول شارع " ستارى أربات ' 
من هناك سأستكمل طريقى الى البيت وحدى. 
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- مستحيل.. عنوانك بالكامل وسأص حبك حتى باب 
البيت. فهذه معجزة لا تجود بها الأقدار كل يوم. إلى أين؟ 

أخبرته بعنوان بيتها. فى الطريق حاول أكشر من 
موك تسترا قينا كايا للنقيك :ابيا دنه لاسن للج 
الطريق! | 

قرب نهايات الليل هجر السكان شوارع المدينة: 
فوصلا إلى البيت بسرعة. أسرع مما توقعت. أوقف الرجل” 
السيارة وفجأة جذب مقعدها إلى الخلف وهبط كالصاعقة ‏ 
فوقها بجسده. خليط من عطر هوجوبوس مشتبك مع رائحة 
الثوم وبخار اللنشون المدخن ينفجر منه من كل جانب. دس 
يده تحت بلوزتها المغطاة بالجاكيت» نزع الحمالات ويدأ يقبل ‏ 
جينيا بشراهة. عبثا حاولت هى التخلص من جسده بدفعه إلى 
مقفكاي لك منهاز الاقيا :كلب (فشلت :قبلا دريعسا: تنبو انتيب مبعهها 
الأمر إلى ضحك متواصل.. طبعا.. لابد أن يحدث كل ما 
حدث بالضبط. فطبقا للقاعدة.. كلهم صنف واحد. عادى 
جدا.. إذا لم تكونى من هواة المشاكلء فإياك والاختلاء مع 
رجل وحيد فى سيارة مهما حدث. واسترسلت هى فى 
ضحكاتها أعلى وأعلى.. فبدأ الرجل يضطرب.. 
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سألها بنبرة انكسر فيها شىء: مالك؟ 
- أراجوز.. عندنا أراجوزن مدهش.. بديع.. 


تراجع وقن العيية لمات وفيا ران اريت ان 
يرى وجه هذا الأراجوز الذى أضحك رفيقته بهذا الشكل. 
خارج السيارة. خطوتان بالعدد وتسعزت نيدي تتلقفهيا. مدان 
قويتان. رفعت جينيا رأسها الى أعلى و.. عرفت وجه عامل 
المدفأة. ظ 
عل ما يرام. ْ 

سألها بصوت مكتوم وهو يتجه إلى السيارة: 

- هل أتولى أمره؟ 

خطا العامل خطوة واحدة فقط ناحية السيارة. ‏ 


أشباودت حينيا يد أشسها: اع ساس 8 لخ لضيوانة: 
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تدرك هى تماما أن الذنب ذنبها. يبدو أنها بالغفت فى 


لم يتراجع عامل المدفأة عن موقفه. 
لملمت بقايا صوتها وهى تسأله.. 
- ماذا أتى بك إلى هنا؟ 


+ لتويك رين "النمل اتيم أمنددك :فجي الشوز ل كنفيك 


أريد تدخين سيجارة. فضّلت الانتظار. ربما يحدث شىء. 
ولاحظت أنك تستعدين للخروج. هل أنت بخير؟ 


اتركنى. 


بصوت فقد كبلك قدرات المقاومة: لعم.. مبجكر اءه 


- تحت أمرك. 
- والآن.. انظرى إلى. 
- لمادا؟ 
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كزوها نحدة: :فلت لك انظروى إلى ...خل: تبكين؟ 

والقمك: كاكك موطوا جنات قبي طمفة #اخلي اسل 
طبيعى بعد كل ما عانته منذ لحظات حتى لو لم تكن مذنبة. 

- سأرافقك إلى الباب وأنصرف.. أوكى؟ 

أجابته وهى منهكة: أوكى.. بعدها تنصرف . 
وسيطر تت عليها فكرة واحدة فقط لا غير. مجنونة.. افنسيق أة 
مستهثرة.. لم تكن تريد أن تتخلى يداه عنها. اشىء: فظيع:: 


توقف المصعد 


- انتهى الأمر. شكرا. الباقى أعرفه وحدى. إلى 
الغد. 


ب إلى القة: 
نكلو :فى الناعة وعذل فسان كلمانة.: 


- أقصد إلى اليوم. الساعة الان الثالثة. 


301 


- نعم.. نعم.. أتمنى لك ليلة هادئة. 
ما يحدث لها!! فهى امرأة بالغة متزوجة:؛ وما تلقهه الآن لا 
يتناسب أبذا مع مكانتها. لا أصدق كل هذا. فجأة استرقت 
الخارج. أه.. طيعا. هذا ما كان بنقصنى بالضبط! مسحت 
دموعها وفتحت الباب بحذر. وجدت عامل المدفأة يفقرش 
الأرض بجانب الباب مستندًا الى الحائط. استقبلها بابتسامة 
وخربش بأصابعه فى الباب. 

بذ ينذا هو الفاز .يلوق عيبي الأزرق:: التعل» لكحن 
ستنام فى الصالون. 

كانت الابتسامة مازالت متمسكة بوجه عامل المدفأة: 
مفتوحا. لم تستسلم لمياه الدش كعادتهاء بل أغلقت حجرة 
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بد شكل مخيف. 
النوم. فجأة زارتها فكرة وسوست لها فى أذنها.. 

'لكن ابتسامة هذا العامل جميلة بالفعل". 

فى اللحظة نفسها خبأت رأسها فى أحضان الوسادة 

- "أنا سعيدة جداء جداء جدا.." 

توقفست لحظطلة. أشاحت بيدها والتعيب يعتخضسرها. 
استدارت على جانبها الآخر ولبى النوم نداءها. 

'الرقم غير معروف.. هذه صصى العيارة الوحيدة المي 
يرددها جهاز إظهار رقم الطالب القبيح بلا حدود. 

- أى جهاز هذا؟؟! 

تنهدت جينيا وفتحت عينيها.. 

- إذا لم تحدد الرقم فلتصمت إلى الأبدء أما إذا 
حؤدثةفابلكنا أناف أتحزات هومتة. 


ري' 
تت 
ذى' 


« صوت المطر ينهال خارج الشباك. السماء قاتمة. لم 
يكن لديها مزاج للنهوض. تمطت جينيا فى الفراش.. الصبح 
ينشر أصابعه على السماء. بالنسبة لها يعتبر الصباح من 
التوقيتات النادرة التى تتعرف عليهاء خاصة بعدما اعتزلت 
كلذ كافون التدى كلى عتيلم سماخ زا وجا لينيا بالعديل:فيمييا 
يخص تناغمها البييولوجى تنتمى هى لفصيلة البومة بوص فها 
من عشاق الليل. الاستيقاظ مبكرا بالنسبة لها آلام طبيعية 
حقيقية. بعد مناقشة رسالة الدكتوراه بقيت فى القسم نفسه 
تشتغل بالتدريس» هناك عملوا على راحتها بحجبها عن 
المكاضيو انق المنجاحية يناف «انستشاء حاف الاتتحاتحت الم 
تجبرها على الحضور فى الصباح المبكر يوميا. 
مساككن تاكن هام ماكر 1 مصووو يي كدان نيا عدي 
لحظة دخولهم إلى القاعة:؛ لأن السيدة جينيا تحدد تفدير 
اقطان عمو اكاك كلد مقليد ره الكسبا يه وطزيكنة تايان 
وكيقنة القع اذه [اتهانةاب. أخنانا] ‏ تحاك نصى كل نا بوسحفها 
لإنقاذ فتاة نحيفة» صغيرة» شاحبة» فقط عندما تتخيلها تعيش 
فى شقة مشتركة مع عائلات أخرىء تهدهد طفلا رضيعا 
أنجبته من زوج سكير. وأحيانا أخرى تتلذذ بتعذيب شاب 
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كأنثىء فتسارع هى بإخماد أنفاسه بأسئلتها الإضافية. 

لم تكن تتعامل مع الجميع كامرأة. بل كأستاذة 
جامعية. يوما ما أدركت جينيا أنها لم تخلق لهذا العسسيدل: 
وأفضت إلى زوجها بكل شكوكها فى هذه المسألة. 

صرخ فى وجهها: فورا.. اتركى عملك فوراء قبل 
أن تقضى على علماء الفيزياء فى بلادنا وعلى مهد الحضارة 
كلها. ثم أنت يا جينيا تملكين مواهب غنيدة:: باق :مطاتق الحر سه 
لغة ثالثة. الحمد لله أننى قادر على الإنفاق على عائلتنا. 


ترددت جينيا حتى بينها وبين نفسها فى طرح 
اقل اخنها :: 

- يمكننى الانتقال للعمل فى مركز الأبحاث. 

ثارت ثائرة زوجها مرة أخرى: هذا يكفى.. يكفى! 


وأخيرا باغتها زوجها بدافع مقنع وكاف جدا بالنسبة 
لها! 


الصباح الباكر. 


هكذا أعلنت جينيا استسلامها التام. 

وبذلك تم إنقاذ مستقبل العلم فى روسيا.. 

لماذا شعرت هى بهذا الضسعف الموحش أمامه ليلة 
أمس؟ عندما جلست فى المط بخ لتناول الإفطار فكرت فى 


الاقف 


- يمكننى أن أعمل لك ساندوتشا. 
استمر عامل المدفأة فى عمله. كيرت سوالها 
بصوت أعلسئ: لمع نحي الرحسل أى رد فعلء. فصبت عليه 
- ماذا بك؟ هل أصابك الصمم؟ 
. التفت إليها بهدوء: تصورت أنك تكلمين نفسك. 
ظ ردت له جينيا تهكمه بالقدر نفسه: إجابة منطقية.. 
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أخايتة ذاخلياة أكيرا انسنتوعب قصسدئى ولكين متتاحرا 
بعض الشىء.. أما الآن فقد أصبت أنا بالصمم.. 

جاء إليها فى المطبخ: ممكن نعمل ساندوتش؟؟ 

وك لها تهكمها بالقدر نفسه: اجابة منصفية.. 
سيموت من الجوع وأنت هنا تستعرضين طباعك السيئة.. 

تنهدت وقطعت قطعة خبز كبيسرة» وملأتها بكمية 
وفيرة مخ الزيد: قكبرت قلسيلا وأضجافت لبها شتريحة حنبن 
كبيرة. هذا يكفى. يستطيع أن يأكل الآن. أخذت علبة عصير 
ووضعتها مع غيرها فى صينية على منضدة صغيرة قسى 
تقريباء حتى انتهت من ترجمة مقال إلى الفرنسية. ترجمة 
بطيئة الإيقاع بسبب ضسعف تركيزهاء ناهيك عن هذه 


507 


والمعارف التى لا تنقطع. فبمجرد معرفتهم خبر سفر زوجها 
فى مهمة»ء قرروا بدافع الواجب تحمّل مسئولية الترفهه عنها. 
يوما ما فى أثناء سفر زوجها دعاها أحد أصدقائها القدامى 
لمنزله فى الريفء وهناك ستجد شلة لطيفة.. لكنها تراجعت.. 

لا داعى لذلك. لقد جربت الذهاب هناك مرة من 
قبل.. 

.. وتذكرت يوم ألح عليها صديقها.. 

- تعالى معنا.. لماذا غيرت رأيك؟ ستقابل شلة 
مهمة. ل رس جحي د الل 
منهم لامرأة فى صحبته. 

- ماذا يا عزيزى! هل تقترح على أن ألعب دور 
صديقتك؟ فى الساونا؟ مع رجال أغراب عراة؟! هل أصابتك 
حمى؟!! ظ 

- اسمعينى أولاً حتى النهاية.. هدف اللقساء الاستمتاع 

بحمّام بخارء بعدها يشربون البيرة مع الجمبرى. والأهم من 
ذلك جهاز تسجيل وسط المائدة وكل منهم يحكى باختصار 
عن أى قصة مثيرة وقعت له فى حياته. كل شىء يتوقف 


حضون الحنقدم لا تقلقسى اب لطرسا ده 
يضايقك أحد. إلا إذا أردت أنت ذلك طبعا.. 


نم أخذ يضحك من تلقاء نفسه.. 


5 هل تفهمين لد ا 0 لتنعسكى أن بحضصضصر 
زوجان معأ. مملو خ.. 1 لنسسى أننا نعرف نعضنا منلك + السبحدو اث 
ونتعامل معا باعجاب لصعب إخفاؤ ه؛ الجسين: كععدلك؟ هسل الا 
مخطىء؟؟ 

تغيرت معالم وجهها فيما يشبه الابتسام.. 


عا ليف منطةا ,لدو بوعل للم لمكافيي رقم 
رأيك؟ 


309 


كذلك؟ بهذا يمكننى أن أطمئن إلى حد ما. هيه.. مارأيك؟ 
ل تقذ اللغية مناة 

- أنت تدهشيننى.. ألا توجد طريقة أخرى؟ كنت 
أشتاق لرؤيتك فعلا؟ 

- لا توجد طريقة أخرى: وطبعا ساراك بكل 
سرور. 

- اتفقنا.. 

له الكو ساد شع 

حقيقة كانت ليلة رائعة. قدموا إليها زوجهاء رمق كل 
منهما الآخر باهتمام. لكنهما لم يتعاملا معًا تقريبا لأن الزوج 
كان مشغولا أكثر من اللازم. فقد زاد عدد السيدات على عدد 


تدللن على زوجها بما يكفى. كان يداعبهن بسعادة وبشقاوة 
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للثرثرة مع صديقها بنشوة» حتى إنها حاولت إغراقه فسى حمام 
السباحة. أخيرا قررت أن تلعب على زوجها لعبة شقية 
صغيرة: وانتهوزت فرصة سعادته البالغة ووجهه المشرق. 
تهامست سرا مع صديقها واقتربا من الشلة. 

- أصدقائى.. نحن مضطران للانصراف.. فزوج 
جينيا غيور جدا وقد وعدته أن أعود بها إلى المنزل وأسلمها 
إليه شخصيا يدا بيد. 

لو تلقى الزوج هذه المعلومة وهو فى حمّام السباحة: 
لغرق بالتأكيد من تأثير وقاحتها.. 

وق" السسالاة على وضة ميا مني اللقتيا الملتجى أن 
تهنأوا بالراحة. 

واتفسيوفة الفسنونقاق.. حكينة ا كحك ينان هذا فين 
الزوج. عاذ بدو اق الوك فى الخالثة: ضبياها: مانت خينييا انيما 
نائمة. وضع زوجها قبلة على خدها بحنان. ١‏ 

اقترب من أذنها: أنت افضبل امن افق خدة الدنياء 


نك الف له فسن :زر أنمن ا وتوسعناة لحن تهت 


"هذا يعنى أنك عقدت مقارنة.." 
تقول فى هذا الموقف؟؟ 

"الرقم غير معروف".. "الرقم غير معروف.. "الرقم 
غير معروف. 

لم تطق جينيا الصبر أكثر من ذلك.. 

عذكلى شياق ف ذا لضن بنفسه ويسمع جهازه هذا. 
أما أنا فقد اكتفيت من هذا الإعلان "الرقم غير معروف".. 

رفعت جينيا التليفون بين يديها وبكل قوتها هوت به 
على الأرض. صرخ الجهاز مستغيثا مرة واحدة فقط ثم لفظ 
أنفاسه الأخيرة وانكتم إلى الأبد. ١‏ 


دخل عامل المدفأة ورأى التليفون مسجى على 


- هزمت التليفون. 

ددول تكافيرة. ف ا مشكلة؟ 

- لم يعد عندى أى مشكلة. 

أكد مقولتها بسخرية: لاحظت ذلك بنفسى.. 

احتد صوتها قليلا: ليس عندى أى مشكلة. مستحيل 
أن يكون عندى مشكلة. لكنك لا تفهم ذلك. 
52-7 العاتك ليففه المتيكفة :و كبمفه لتحا ان القيبي: 

'فالحكيم لا يفقه فى العلم شيئاء ولا المتعلم يفقه فى الحكمة 

انتبهت بدهشة: ماذا قلت!! 

> انيت كلصتاته .. فخ و اكلنساف او اي ات 0 
مترجمة من اللغة الصينية القديمة. 

- ماذا تفعل؟ هل تنام كل ليلة فى أحضان كتاب 'فسى 
عالم الفكر الحكيم؟ 


ل م ع ل ع ب سياه لع م 


)١4(‏ داودى تزى حكيم صسينى عاش فى القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد. 


تخلى عن عبوسه بعض الشىء: هل فرغت من كل 
.6 يناتلك؟ ا 


- شىء مثير! لن أتعجب إذا تلوت على الآن أبياتا 


بادلها دهشتها: شعر؟ 

داو شدر رن بلق كنا ككلم حقل فى لالج جل :زه 
- نعم.. يمكننى أن أتلو عليك أبياتا من الشعر أيضا. 
'تقدم منها عامل المدفأة أكثر.. 

"عندما تمارس المرأة التركية الشيرازية 

لعبة الحب 

فأنا على أتم استعداد لأهديها 

مدينتى سمرقند وبخارى 


)("387 3 قصيدة للشاعر الإيرانى حافظ شيرازى سا‎ )١5( 
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استفاقت جينيا: اذهب.. اذهب.. أكمل عملك. 

كنت أظقن: أقة:::يمكننا أن:ناكل: شينا. 

- فى "المتروبول” مثلا؟!' 

مك 

راجع عامل المدفأة نفسه.. 

- أقصد هنا فى محل السندوتشات الذى ابتكرته من 
صنع يدى. 

- الآن؟!! 

بدأت هى ترسم أول خيوط اللعبة.. 

- بعد ثلاثين دقيقة من الآن.. هل ستلحقين بى؟ 

- ماذا تقول؟! 

- كيف ستستعدين للقاء؟ 

- تقصد المللايس؟ 

انتابتها حالة من الخفة والمرح.. 


- يكفى أن تضعى أى ثياب جميلة. 


دن" 
اصمسيور 
آلب 


- اتفقنا.. نلتقى عند هذه المائدة بعد ثلاثئين دقيقة. 
تركته ودخلت حجرة نومها. 


أجابها عامل المدفأة بفخر: كل الأصناف التى تصلح 
ولا تصلح للسندوتشات! ظ 

موقف يستحق التسجيل فى الكلاسيكيات الخالدة خلق 
لنتذكره إلى الأبد. ضحكت فى نفسها. منععات نفسها من 
الانزلاق فى دوامات التفكير بكل وسيلة. لأول مرة فى حياتها 
فقدت رغبتها فى البحث عن ذاتها كما تقول سفيتا. فليكن ما 
يكعون. لأول مرة تعنى الكلمة عندها معنى واحدا فقط. كفاها 
مدنا عن مور اك ناد انقدهاء الاريك مين المدو لاه اذا عبن 
الملابس؟ ظ 

- هذا الفستان متاسب: 

لكن لونه أسودء رسمى أكثر من للازم. وهذا.. 
شفاف حجداء أما هذا.. 


- لعم.. هذا هو المطلوب. 
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أفرغت الشماعة من فستان أزرق له فتحة رفيعة فى 


منحت الفرشاأة الصغيرة حريتها التامة لتداعب 
وجهها عدة مرات وتتولى مهمة إصلاح ماكياجها. عادت الى 
الصالون مرة أخرى فوجدت المائدة شبه جاهزة. السندوتشات 
المتراصة بعناية تفترش غلاف إحدى المجلات. خبز 
وقطعتان من الخيار الطازجء خبز وقطعة موزء خبز وسمك 
معابات. إلى جوار السندويتشات وقفت زجاجة فودكا 
وكاتان: 

صرخت جينكا: يا إلهى.. خيار. موزء سمك 
معلبات» و.. ما هذذا؟؟ ياربى.. معلبات سمك صتيرة 
رمادى غارق فى الزيت! لم أتذوق هذا الطعام منذ مائنة عام. 
وليمة بمعنى الكلمة! 


'بصراحة أنا محظوظة مع الرجال.. الأول علق لى 
فيونكة على قطعة هوت دوج. والثانى لم يترك صنفا 
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لا يصلح للسندوتشات إلا وكافأنى به". 

من أين أتيت بكل هذه الأكلات المغرية؟ 
نت م تدر من وتناولت علبة سمك مفتوحة. 
- أحضرتها معى. 
- هذا يعنى أنك خططت لكل هذا مسبقا؟ 
بجدية متناهية: طبعا.. منذ وقعت عيناى عليك: 


أدركت على الفور أنلك 5 تعيشين فى مذ زل فارغ كبد علد كع 
وبحت على إجراء عملية إنقاة فورية. 


أشارت إلى الجينز الذى يلبسه. 

- وماذا عن ملابسك الجميلة؟ 

- لم ألحق.. سأستعد حالا.. 

تركها وعاد بعد دقائق وقد لف خصره بفوطة 
صغيرة مقسمة الى مربعات. 


بلغت ضحكات جينكا القمة: يا إلهى.. ما هذا؟ 
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- تخيلى أنك فى أسكتلندا.. هيه ما رايك فى المطبخ 
الشعبى الأسكتلندى هذا؟ 

- يا||الااه 

قطعت جينيا قطعة من الموز. 

- لم يساورنى شك فى ذوقك مطلقا. تفضلى.. 

جلست فى مواجهة عامل المدفأة.. 

0 0 الل ال 1 كذ 
باريس رأسا فى آخر رحلاتى! 

لكن عامل المدفأة سبقها وفتح زجاجة الفودكا.. 

- قليل منها فقط.. 

أبدا لم تكن جينيا تطيق الفودكا.. مزاجها النبيذ 
الأحمر. أحيانا تسمح لنفسها بتساول نوع أقوىء لكن النبيذ 
الأحمر هو دائمًا محطتها الأخيرة. لحظات تفكير قليلة 
واتخذت قرارها بشرب الفودكا. كل الناس يشر بونهيا 


أمسكت جينكا بساندويتش. 
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فتحة الفستان. مد عامل لب يي رب أن 

بلمس الفستان أوقف مسار نة نقطة الزيت وسحبها فى اتجاه 
دائرى على مهله تمامًا متجها إلى أسفل: + أسفل:: 
وهبّت نحو الشرفة. انحنت على الحاجزء اذا بحدث لهالا 
اقترب منها عامل المدفأة. 

- هل بدر منى أى تصرف ضايقك؟ 

- بدأ الليل يتوغل فى السماءء ألم تمل كل هذا؟ 

- وأنت؟ 

اموي ياي يي 

> أن؟ 

ساوت خصلات شعرها التى داعبتها نسمات الريح. 
وفجأة قفزت فوق الحاجز وجلست فوقه. 
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- هل تعرف أننى أطير أيضا؟؟ 

مالك قليلا إلى الموواء. -وفقحت :تر اعيهسا اللنى ابعيد 
مدى. 

- قلت لك ابتعدى! 

قبض على كتفيها بثورة غضب. حاولت الفكاك منه 
لكنه جذبها إلى أسفل بالقوة فمزق فستانها. 

ع انق كفل انك مكتون اح ؟؟! 

7 مجلون. 

مرة ومرات تلوت جينيا بين يديه للتخلص منه. لكنها 
كلها محاولات آلية معتادة وأدركت لدهشتها أن ليس لديها 
أدنى رغبة فى الفقاؤنةن. التو ضيةه رز انسييا الى الكايف فسامطن 
عنقها بقبلاته. تنقلا فى الشرفة من مكان إلى مكان فيما يشبه 
رقصة غرام ليس لها مثيل.. 
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حملها بين يديه وطار بها إلى غرفة النوم. للحظة ما 
تخيلت أن كل هذا يحدث لغيرهاء وأنه حلم. طبعا حلم. هذا 
الرجل الذى يقبلها بشراهة فى جسدها ويديها ويدللها حلم. 
قرص القمر الضخم حلم» هذه الهمسات المثيرة حلم.. طبعغا 
حلم. لكنها تريد أن يستمر قليلا.. يستمر.. ويستمر.. إلى ما 
لا نهاية. 08 

تخت ضوء القمر لمعت عدسات نظارة معظمة فى 
الفكر ل اعفادم [ 0 ظ 

الع هرنيا الماع شه اسن المصالون سان 
سيجارة وأشعلها. 

توقف أمام التليفون الرافد على الأرض ورفعه ثم 
أوصله بالكهرباء. انشرخ غطاء الجهاز لكنه مازال حيا. لم 
يكد عامل المدفاة يعيد الحياة للتليفون حتى فاجاه برنين عال 
منذر بفض سكون الليل. ظ [ 

قرب العامل السماعة من أذنه واستمع صنانةا .. 


- أوكى.. لكن ما الذى دعاك إلى تمزيق الفستان؟ 
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5 1 . 07 : 1 َّ 

ساعات طويلة رحلت وجينيا تجلس فى المصبت 

20000 ا 1 الا ا 

حافية القدمين تلبس ( أ لجيتم وبلوزة تطلقيا حار > البنطلون؛ 
منشغلة بطلب رقم تليفون سفيتكا. لا أحد يجيب هناك.. 


دقات الساعة صوتيا هال هال حمة .ددا العبرافتَ 
الفظيع.. هذه هى المرة الثالئة التى يحط فيها فوق سور 
الشرفة ويحملق فيها بوقاحة وكأنه يسألها.. 

'ماذا تنتظرين؟!” 

ردت جينيا سؤال عينيه بسؤال من عينيها.. 

'نعم.. نعم..!! هاذ1 تيد انك ؟" 

أخيرا جاءها صوت صديقتها خافتا. 

0 

يفتكا أبن االكنفيت 9 اتشلت راك كير ١‏ 


طبعاء لم أعد أذهب إلى هناك. 


أى جراح تكورل» اكور | لحنت اتا عبن قبل هذ ا! 


اتجهتث بسماعة التليفون إلى سور الشرفة. 


زم 


- اسمعى.. العامل اختفى تمامامن عندى. أى 
عامل؟! عاملكء». بهذه السرعة نسيت؟؟ عندك رقم تليفونه؟ 
ولم تعطيه رقم تليفونى؟ أنا أيضا..- 

مع رنين جرس الباب أطاحت بالسماعة. هرولت فى 
الطرقة. تعثرت فى القادوم المقدى علي الأرض ثم تحجرت 
فى مكانها. واستغرقت فى توبيخ نفسها لحظات.. ١‏ 

- وماذا نسمّى هذا أيضا.. سباق الحواجز؟! هيا 
أسرعى وافتحى الباب. تعلقى برقبته واذرفى الدموع؟؟!! 
أيتها الحمقاء. هل جننت أم ماذا؟ تماسكى. لم يحدث أنك 
انتظرته أبدا.. انتهينا. بسكن أنفك و.. إلى اا 

انتظرت الرنين الثانى لجرس الباب. 

عامل المدفأة يقف على عتبة الباب. 


- هذا أنت؟ بدي 
فتحت عينيها أذ مق المعتماة وتطلعيت: إلى المساعة 


بطريقة مسرحية ورسمت ابتسامة باردة. 


- ادخل. 
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- تأخرت أليس كذلك..؟ بحت عن حبل فى كل 


مكان لأشتريه ولم أجدء وأخيرا عثرت عليه بعد عناء. 


إلى أين؟ 


لاحقته بسخريتها: حبل؟! 

انتقلت إلى الصالون.. 

يوا اقوبركته ارد اتشئق تفشك آح يناد 1؟؟ 

أجابها بخشونة: لا.. بل قررت أن أنصرف عنك. 


إلى لحاس 
+ رديت جينبا يدودر : السطح؟ 


احتواها من الخلف. 
خنهل تعتاحوق مدفاًة بمدكنة يدون ؟ 
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وأنا محتاج إلى حماية. أحتاجها بالفعل. لذلك: فتشت علن حبل. 
"القسيالة سيظة: 


- كل شىء عنداك بسيط. 


لم 7 م[ إل 3 فيو 9 فتيها المر” . تب > مجن 
ذلك. ظ 


عانق انافك كلرف ذأ اعرف الن لحف نل 
خبأت رأسها فى جاكتته.. ظ 
- أيتها السيدة لا تتطفلى على رجل فى أثناء عمله. 
- وبعد انتهاء العمل.. ممكن؟؟ 
- بعد العمل؟؟ 
جاهد نفسه ليتيسم.. 


صسعد عادسل المدفأة الخد السطح و معهةه الحيل 
وصندوق أدواته. اتجهت جينكا إلى الحمًّام وفتحت الدش. 
هدأت المياه الدافئة من انفعالها. 
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لم تعترف هى بحدوى اللوف أبذا ودائما تس تبدله 
بحيل الاستكمام. وبعدما أزالته:يدات يداها اوش رقبتهيا 
وكتفيها ثه صدرها. ولم تمنع ظهور ابتسامة خاطفة تس لفت 
وجهها وهى تتذكر ليلة أمس المجنونة.. 

دائما هى الأنثى التى يتهافت عليها الرجال.. 


وأى رجال! تمثلك هى القدرة على سحرهم دون أن 


تتكلف. 


تو 


لم تدرك نتيجة ما فعلت دون قصد. فى و ضهما 5 
نساء يختارهم الرجال» ونساء تختار الرجال. 
ديع ةتديوما أنوااقافك سيرك #يدو ا ادن + 


8 إخفاء روحها الساخنة وراء مظهر ها الشضانة: يكنفدي اهديا 
سياعية الكلئة الفليا ذنم الحكتيان. ظ ١‏ 


ذات مرة اعترف لها أحد الرجال: لم أتصورك يومًا 
لى أبدا. لقد خفت حتى من الاقتراب منكء إلا إذا أعطيتتى 
نرت إشارة. 


بمنتهى الدهضشة: أية إشارة؟!: 


- تكفينى نظرتك. فهمت مذ منها كل شىءء بالرغم من 
أننى لم أصدق نفسى. 

م ل 0 
لعبة. لكنها لم د بسيو دياه . هل خسرت أم انتصرت؟ لقد أحببت 
وجودها فَئ قلب عامل المدفأة. 


جرح حاون الحا ولب ييا سن 0 
طويل. بمجرد دخولها حجرة النوم انتقت من الدولاب فستانا. 
بومًا ما كان هذا الفستان ثوبها الأنيق المفضلء ومع ذلك لم 
ترغب فى هجره واحتفظت به للاستخدام المحدود فى البيت. 
لونه أزرق» خفيف؛ شفاف بقدر. فجأة ة ألحت عليها رغبة 
شديدة للرقصء أطلقت صوت الموسيفى عاليا وذابت داخلها 
بكل معانى الكلمة. حركاتها متأججة:؛ متحمسة. رأسها يدور 


ايلاء ومع ذلك استمرت ترقص وترقص و 
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.٠‏ ولم تلاحظ وجه عامل المدفأة الذى امتقع لونه من 
هول الرعب معلقا فى حبل الأمان وقد خارت كل قواه 
قينا حاول: أرححة يده على اميل الوصحول الدى. التتنواك» . 
أخير! نححث المحاولة وفسى كيل ميرة يتارجح فيودناة خسان 
يصطدم بالشباك لعله يحطمه. أفلت الحبل وانخفض عدة 
بتنتيمت انك ثم أقعها معدة ستقمةر اكه اخررى: 

ثيتت جينيا مكانها. صوت غريب يتقاطع مع صوت 
استدارت ناحية الشباك ودوت منها صرخة؛ راحت تجارى 
على الشباك لتفتحه. كلبشت أصابعها فى سترته بقوة جبارة 
وسحيك عاتك العفأة واكل هدرة: "العصيرة فاك فييل ميان 
حول خصره وخر على الأرض لا حول له ولا قوة. ارتمت 
بجانبه ترتعش.. وابتسم لها بدوره.. 

لم تستطع جينيا السيطرة على رعبها بعد.. 

- ماذا حدث؟! 


0 و مره فين خدادن ألعب دور الرجل الطائر.. 


دأ وحجل:طائن :تتخدت: عنه..؟! 
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- أنا سليم. 

- لكن كان يمكن أن تسقط أو يصيبك مكروه.. 

- لكنى لم أسقط.. شكرا.. أسديت لى معروفا هكذا 
بمنتهى البساطة. بالاسن كنتت تاف وفخصينت كسبل تحدىء: 
صحيح أن الحاجز فى حالة متردية:؛ لكننى اس تعنت بالحبل 
لزيادة الأمان. استيقظت اليوم و.. استطعت أن أربط نفسى 
حو م لكر 

وقيّلها.. 

د أنا لا أبكن:: 

حاولت إقناع وجهها بالابتسام.. 

- شىء ما طرف عينى. 

- يا ترى ماذا طرف عينيها؟ 

قبّل عينيها المبللتين بالدموع بحنان ونهض واقفا. 


- اذهبى وأشعلى المدفأة. 
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إللثر- © أحخب |؟ سك : لعخم.. لعم. أن افجت! مةانسيدة “يلف 
بنقود 
: بأسما هى خرن 8 الشيمءل شقلسب ذأحبسه الجر افك دإ _سائاه 
|| 00 ب ل أ و قانع عبن الر اذا ولام للح ملسلا اسح سارل 
اه 


الصور . الفوتو غرافية. ألم تشغل حيندا للصسياة ع كدددت) لفعد مت 


موك الكو اله المكاقة كابى. الساها والقسيك: سياه ماني 


أعصابها مشدودة. أصابعها ئ رنعشس بحر م 6 


احبية 


عرو لانو كينا تققد اتنا د النين كلك ؟ 
الحزانة عدة لقينات 3 النفود. ا 

الف. 

راح وراعها عامل المدفا داة. هسل يعدم المنذد ل 
الريفى وازدادت تروكد ليذه الدرحة؟! اذى نذوفك كذ 

داس بقدمه الألبوم المبعتر لين درك فانحنى بعصي 
أشتاته. عندما استقامت قامته حملق فى جينكا طويلا وقد 
تحول ال مخلوق آخر تسا ميا : ة خلم قناعا و3 سين سة سك 


6 
عبناها بمنضشر عر نيبم و 2-3 تبك 5-77 2 هّ جرد 5 رء عبد أن 


اي 
هي" 
0 


ضيقتان» كل معالمه اتحدت لتجسيد عالم جديد غريب من 
العدوانية. حاولت التراجع نحو الخزانة.. 


لزوجها. 


- ماذا بك؟ ماذا حدث لك؟؟ 

مد يده إليها بصورة سقطت من الألبوم.. 

- من أين تعرفين هذا؟؟ 

- ما هذا؟!! 

- هذا الرجل فى الصورة؟ كيف وصل إلى هنا؟!! 


هذه صورة قديمة» التقطها واحد من أصدقاء الطفولة 
بجانبه تقف فتاة وشاب د بمسك قيثارة. 


ددول تور قد 

- من أين تعرفينه أنت؟ 

عانى كثيرا فى كبح جماح ثورته.. 

ان 

خرجت الكلمات من بين شفتيها بصعوبة: أعرفه. 


- سافل.. 


332 


اقتلع الصورة من يدها. 

انتفضت فجأة كأنما لدغها ثعبان. 

- على فكرة بأى حق.. 

- قاتل. 

- يا إلهى.. ماذا تقول؟!!! 

- أنا لم أقل شيئًا بعد.. على قيد الحياة.. القذرء 
السكير.. يقولون إن زوجته جميلة. 

- أشكرك. 

دنا منها: لا أفهم. 

- أنا زوجته. 

- ماذا؟! التليفون! ما هو رقم تليفونك!؟ 

ا 1 

تر اجعت نبره صونه: كماها - هذا هو رقم تليفونه. 

أحست جينيا بضعف قاتل. حتى لو تعرضت للمسوت 
فهى 0 تقوى على الحركة. 


قائب 1 الفسةفاةامفشعهيوة العيدنأة والقراكية 
والصورة . اتجه لحن المائدة والصطحب معهةه زجاجة الفودكا 
لوي الشرفة» وافتفرشس الأرض موليا ظهره للسور. تاك حاط د 
هى قليلا ثم اقتربت وجلست بجانبه. 

تجرع عامل المدفأة الزجاجة وناولها لجينيا دون 
كلمية:واحدة ظ 

- ماذا هناك؟ 

توافقنك العذلة ام اشتزيت رققة فودكا + 

- كيف يمكن أ احكنيدي كل تحص 51 كنت حاجن 
علاقه بهذه الفتاة. أحببتها . أعرف كينا صديقتك سفيتكا مهد 
ل 0 اا أمااينهء 
ف لي 
انتظر.. انتظر.. هل قلت إن سفيتكا كانت تعمل..؟ 


- نعم.. عند والد وحمك:. بسكرزتيرنه: ألم تعر فسى 
الك 


لكام 


- يومًا ما نظموا حفلاا ساهرا. يحتفلون بمناسبة ما. 
وجهوا الدعوة لحبيبتى. هناك بدأ رجلنك ينصب حبائل الغزل 
حولها. باختصار كان الشاب ممتعجلاء فألقت نفسها.. من 
الشياك.. طالما أكدت لى أن لديها القدرة على الطيران. مثلك 
ثماما.. بعدها أبعد الأب ابنه عن المدينة: لينقذه مسن مصيره. 
أبعده إلى هنا فى موسكو. لكن إذا سألت نفسك عن السبب؟ 
فلأنكم تمتلكون ما يكفيكم من القذارة.. ش 

عاد يتجرع زجاجة الفودكا.. 

عقي | امنبة وسييناتة اعمدار :0 احييذا المكتكرم ان 


نشيو هذا فى حادة عدار ةك ضباق عدر شنا بو اعيية | وداه 


البحث عنه؛ لكنى لم أجده. هل تفهمين؟ 

هزت جينيا رأسها كالآلة الصسماء. لكنها غالبا لئم 
تمق ضفب شرق تفوعت: النها:كلنانه ارق مسطامى وكانينا فاديه 
من مكان سحيق. 


0 يه يواجد و موس حو كسان بحملون أننسح ضذده 
العائلة إلى أن خا جو لين طايت الا عد بدا أوففية لبي اليد 


سيا 


ف 
2 
الب 


التليفزيون. لكن اسم عائلته مختلف. ربما يكون اسم عائلتك 
أنت؟ كان يدلى بحديث. يبدو أن بلادنا ستندثر بدون أفكارهة 
العبقرية.. شددت الرحال اعد موسكو ووجدت السكرتيرة 
ْ نفسها.. سفيتكا. تولت شحنى بما فيه الكفاية:, لكنى لم أخبرها 
طبعًا عن سبب حضورى. 

0 سفيتكا؟ صديقتى سفينكا!! أنا له أفهم أى شتسى عا 
قدمتها أنا إلى زوجى وهما كانا يعرفان بعضهما فعلا منذ 


تبدل صوت جينكا حتى إنها لم تعرف نفسها.. 

- ولماذا جئت إلى هنا؟ 

- لماذا؟!! لأقتله.. على الأقل أمشى فى طريق واحد 
حتى النهاية. أشفى غليلى بالثأر. ثأرها وثأرى. كل ليلة كنت 
أذهب فى المساء إلى وزارة المالية. أراقبه.. أى سيارة 
يركب؟ أين يذهب؟؟ انظرى إلى هذه النكتة.. أجلس أنا فى 
منزله. وهو يفر بعيدا عنى. 
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زأر عامل المدفأة بمنتهى الحقد المكبوتء وعاد إلى 
زجاجة الفودكا مرة أخرى. 

تحاملت جينكا على نفسها لتنهض وتتكئ بيدها على 
سور الشرفة.. 


- والان جاء دورى لتسمعنى. . يبوما ما 0 نين 
زوجى عن هذه الفتاة. هو أيضا كان يحبها. فى هذه الليلة , 
تحرش بها والده. فرمت نفسها من الشياك.. بعدها قصد 
الرجل تسريب أخبار 5 أبنه هو السيب فى كل ما حدث. 
وإلا سيكون الثمن الإطاحة برأس الأب من فوق كتفيه. 

- الأب؟!! 


- تعرض لحادد وفشلوا فى إخراجه من السيارة؛ 
فاحترق حيبا.. ألم تعلم ما حدث؟ 


أجابها على الفور: لم أعرف.. 
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أبدا. ليال طويلة وهذه الأحداث لم تفارق خياله مطلقا.. 

تاماك الصورة.. 

- هذه الفتاة! 

- جينبا.. لا أطيق البقاء هنا أكثر من ذلك. هيا بنا! 

فجأة تسارعت خطوات عامل المدفأة. 

- هيا بنا إلى منزلى. 

زاد معدل اضطر ابها اكتيسير ا تعم.. نعم.. ستذهب. 
طنهان لأ نمكن ام الكنية وسح الال لا افودينا الكتيان: ,قسمن 
نفسها لا تريدء ولا تجرؤ الآن على البقاء وحيدة. وحيدة مع 
أفكار ها. ألقت جينيا ببعض الأشياء داخل حقيبة يدها واتجهت 
إلى المصعد. أغلقت الباب خلفهما. باب الخزانة ظل مفتوحا. 
وورة اخجرى لنعت عسات النطيارة المعظطفة فى المشدرل 
المقابل من خلف الزجاج المبلل بقطرات المطر.. 

يبدو أن العمارة التى استأجر فيها عامل المدفأة شقته 
العاشر. كان يمكن لهذه الشقة الاستمتاع براحة أكثشر لولا أن 
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صاحبها رجل أعزب. مجموعة من الكتب والصحف ملقاذ 


فى أحد الأركان. لا يوجد أى شىء فوق الفراش إلا الغضاء 
ال: بابيك : ومة م 1 تائر. أ 8 ند 53 1 0 ١‏ عات 


سر يرل . يبدو أن مصدرها الأضينة سيان الأ أنفسسر ص الوابخينت: 


اذارت جبندا زأسها الببدي 5م اتحاأه. لم تخيفيا كنسدهة 
بالنسبة اليها كل هده العناصر تجمعيسا الغرية. 55 لوالصد أى 
رابط بينها. فرردت الخروج من هذه الضقة وفتح كعك افج هالمسيةا 

5 5 5 . ا‎ ٠ 1 . ٠. 5 5 : <5 5 

تشعر بالراحة مع فنيذا :الأسسياف «التروفيية؟ ركفا انوبا معبيه 
افق بقاوع فق 0 3 0 ا . الور 2 00 4 6 
اقتربت من نفسها أكثر! بقى من نسختها القديمة قناع الرفاهية 
هل تعن .هنا أنها إنسان واخحذ يعيش .حقيقنه؟؟! 


الكومودينو. فرض الصمت نفسه علييما ثماما.. 


بادرت جينيا بقطع هذه الحالة أولا.. 

- وهذه السكرتيرة.. ماذا تمثل بالنسبة لك؟ 
استرد عامل المدفأة روحه الساخرة: امرأة.. 
- نمت معها؟ 


- أكذب؟ 


اعتدلت على الفراش. 
عدي ]اذا افيمية؟ هاز!؟؟ أنتدى كنيت أعسرقه أنفسئ 
سأقابلك؟ وأن سفيتكا.. تعرف لماذا جنتء. و.. دون أى كلمة 
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أخرى.. من السهل عليها أن تخبرنى أنك تعيشين هناكء. 
وأنك أحيانا تبقين بالبيت. لا.. لم تخبرنى بهذا كله إلا منذ 
وقت قريب فى ا رحلة ْ 3 ْ 3 ٠‏ و أن : 1 8 5 ْ 
بعض المال بالعمل عند امرأة جميلة» تحتاج لمدفأة. استرحت 
الآن وعرفت كل شىء. رأسى ينفجر.. ماذا أفعل الآن؟ 

- غيّر الموضوع.. 

- قل لى كلامًا جميلا. 

- هذا طلبك؟ 

- انظر إلى نفسك. كلك على بعضك.. يعنى.. 

- تعالى هنا. 

اندست جينيا تحت البطانية وتركت رأسها تعثر على 

بعد بررهة قصيرة.. 


5 وماذا ند ظننت أنت 0 


كب ا سح 00 . سفاح. . سيقتلنى 
على الفور ويأكلنى. 
- بالتأكيد جازفت بنفسك. 
جذبها بين ذراعيه. ظ 
تتعطفى عليه بأى. سندوتشات ثلاث أيه كامايية لك أن تتدوقعى 
فلع ع 9 عد لحظات.. 
_- ف د ينها جدا. 
عد اليو 0:11 اقهد أن تمدن عفيا النادء 
- ننام..؟! كا لكام فد ادر لن أسمع اعتراضك؟ 


000 لها أو اأشق قيب 


اي كالممحنافك :اناده اتسين الحصا اعم دوق 
ضحاياهم ويرتوون من كل بحار العذاب الهائجة فى تيعان 
عيونهم.. كان يغدق عليها كل حنانه وشوقه بهذا المنطق. 
كان يريد أن يتلاذ بمشاهدة كيف تموت من الحب وكيف تولد 
منه من جديد.. 
ناما متلاصقين وكأنهما شخص واحد. وقع ضوء 
القمر على الوسادة. اقتربت عقارب الساعة من السادسب:ة. 
فجأة قفزت مكانها فى السرير. أى حلم.. ما أغرب الحلم 
الذى رأته.. رأت يدا تلبس قفازًا وتسرق النقفود من الخزانة 
المفتوحة وترصصها فى حقيبة رياضية.. أين رات مثل هذه 
الحقيبة من قبل؟ أه.. نعسم.. شين و سقينة ييا التي اعفار نه 
سفيتكا مرة ولم تعيدها. قا و شتكه] وانمنة اه لمعتف للسسيريوة 
تحور كة رجو تلات رناحية النافية 


ين اعدو التي قدا 
5 في 0 مسالة صرو رية. 


0 هل حدث م 
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- ما الذى يحدث؟!! 

نهض هو الآخر وارتدى ملابسه. 

- انتظرى. سنذهب معا. 

- لا.. سأذهب وحدى. لا تقلق. كل ما هنالك أننى 
رأيت حلمًا مجنونا. وأنت.. تعال فى الصباح. 

بكل طاقتها شقت طريقها خارج الشقة؛ لم تنتظ, 
المصعد وأكلت السلم قفز! إلى أسفل. أنفاسها تتلاحق فى هذا 
الجو الخريفى البارد. دقائق قليلة ووصلت إلى بيتها جريا 
واستخدمت المصعد هذه المرة للصعود. المفتاح.. أبس 
المفتاح؟ أخيرا عثرت على سلسلة المفاتيح وفتحت الباب. لم 
فارغة.. 


ا 


دفنت جينيا رأسها بين يديها. 
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5-5 


جنا عي 5 لا لمكن ا ركد 


- ما هذا؟.. 
عن التي لاحصون: . لتتسمت- 


هذا حقيقة. سفيتكا؟! حريبدي 4 أقرب النا: 


أن أسرع إلهها. 
وافى ليع النضدر. 


جديد ١‏ راحت تعذو ناحبة الحياتة وادا بها تعدطدد 


من 


بزوجها وحقيبته. 
-- جينودذكا.. كيذ حالك! لماذا ينفتح لباب على 
مصراعبه؟ أين ستذهبين فى هذا الصباح الباكر؟؟ ها 


ستبدأين حياه جديدة مره لخر الخد 


وضع الحقيبة على الأرض. 
- وحسلت. في وقتك. هيا بنا بسر عة. 


و 


تلعثمت الكلمات 
أحتاج هذه الزيارة. هيا معى. 


45 


نظرة خوف بدت فى عينيه: إلى سفيتكا؟ ولماذا؟ 
ماذا سأفعل هناك؟ ما خطبك!! هل يمكن أن تجيبى عن 
سؤالى.. كيف حالك؟ 


ضغطت علي بده الححي تمسكها انحا و سا بتتجه مرة 
أخرى ناحية الباب. ظ 


25276 

- جينيا.. هل أنت بعقلك؟ 

نظرة اضطراب زادت فى عينيه. 

بصوت مرتفع وبمنتهى الحزم: ستأتى 55 الان. 

قالتها وخرجت من البيت. ظ 

صرخ فيها: اللعنة على كل شىء.. 

555005 00 

- هيا بنا! ! 

فى العمارة المقابلة سكن سي وفعبن اللاننايق 
الفاقون: امضدات: اتلك الى بهتااهنة عقن ممينو اذاسعن (تخاز فهميها 
فى المعرض. بصعوبة بالغة استبدلت شقتها وحققفت حلم 
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: أتها | 5 بش 0 1 0 :. امم أ يقتياأ الجديدة 3 صنت للك جسوارسيةا «الشسيت سس : -00ظ 


الباب. فتحت سفيتكا فورا. كانت ترتدى روبا لامعا وصند د . 


أزاحتها جينيا جانبا واندفعت إلى الحجدرة. طافت ف 


0_0 
جميع الاتجاهات. نو كقلب كد المنضدة ولداله لل الإدراج. 
سألته سفيتا باهتمام وهى تراقسب تصرفات صديقتها: 


- هل أصبحت على هذه الصورة منذ زمن بعيد؟!! 


: 93 ا 5 وح | . نهد هج سياه . ١‏ 1 
الزوج - رلسة: 1 اعبس فيان | ا 1 حا ار 5 
اليلاد 2 مهمة عمل. 
أو دوق افيا نه الك يدقاف شال تعتتعة ان كالسدب 


طوب صدمها ين راسها أم أت هناك شيثاأ آخر؟ 


هي * جود : ان 


آأ. 3 ١‏ ا #٠ 7 ٠‏ 5 ؛ . 
انحنت حجينيا فوقعت عيناها فجأة على حقيبتيا مختينة 


فين صندوق الخضرو كه الحقييهة نفسها. فتحتها واغلقتها 05 


كتفها وغادرت الحجرة إلى الردهة. 
- سفيتا.. سأمحينى.. كنت أفتش عن هه الحقيبة 


ثم صعقت صديقتها بنظرة تحد!! 

حظ أسعد فى المرة القادمة.. 

- كيف.. أنت.. أعيديها لى! أعيديها لى حالا!!! 

حاولت سفيتا بالفعل خطف الحقيبة من فوق كتفها. 

ونوا خوقرا هيد فنا نانك تناز ان سيلف 
حقيبة حقيرة؟! سفيتا.. لا تغضبى.. لكن هذه فعلا حقيية جينيا 
واشتريناها معًا. سنشترى لك واحدة أخرى. 

دفع الزوج سفيتلانا بعيدا ووصل إلى السلم. 

د جواب نا الى النكي. الاسنيف صن احفر و الت 
كتيذا ديزي كاز حصسيانة وتاعفاين سك لعب غيمال؟ 


يبدو أل كرف كان له:تافوء المويض علده. 
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- لا تُصفر.. لقد أفلسنا. 

فرضت الابتسامة نفسها على جينيا وهى تعدل 
الحقيبة على كتفها. 

دخلت بيتها. المدفأة تعمل وتشضعل المكان نورا. 
عامل المدفأة يقف بجانب الخزانة ممسكا ببعض الصور فى 

سبقت الزوج أقدامة:تاهية الكزائة: أطشل: داخلهميا تجم 
عاد إلى الخلف. 

- فارغة.. فارغة.. لص! لص! 

أخرج أنبوبة غاز من جيبه وهاج الححمة هافيال الفيدفاة 
رأساء فئ الوقت نفسه أخذ العامل دورة كاملة فاندفع الغاز 
السام فى الناحية العكسية وتبعثر فى وجه الزوج. 

أغلق الزوج باب الحمّام على نفسه وأحكم المزلاج 
من الداخل منهمكا فى سعاله المتلاحق. 
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اقتربت جينيا من الباب. 
- لماذا تصرخ؟!! هذا عاملء أصلح المدفأة. وأنا التى 
ء! م 

أفرج الزوج عن نفسه من الحمّام وحاول الحفاظ 
وجهه لا يبشر بالخير أبدا. | 

حوور لين اتفستى لما مدقا أقها: الخ سمه هيدا 
العامل.. 

عدّل اتجاهه ناحية عامل المدفأة مرة أخرى. 

- ابتعد عنه! ابتعد!! حكيت له كل شىء عن والدك. 
لم تعد أنت هدفه. اهدأ. فهو لا يحتاج نقودك. ها هى.. 

لالم ان له 1 قببة 1 أقَة على 23 3 

أموالك هنا. 


وكيف أنت.. هذه الحقيبة.. كيف؟ ‏ 
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- يييدة مدفهم كل سبئ غء 
تتفسةموق. عامل المفقاة ون كسار كما سير ها دسي 
النار. 
كبؤوانةة كو اك قاضيية ١‏ اخدر هنا .عنديى الالتفمات: حذقهويا . 
8 5-3 0 0 00 


تك تسيوك كو أزيلق غندف:. !1 


انلق فى 'قوقية ينقد ا أب ئيصه: 

ا كت كك 11 ك0 
بالشقة. منذ أسبوع واحد فقط جن جنونه من موقف مشابه 
9 

أفر غت سفيتا اللفه وااسقطف جواربه عند قامله. 


ردت عليها جينيا بنظرات زجاجية لا حياة فيها . 
سفيتا مستمتعة بكل ما يجرى. افتربت من عامل 
المدفاة 


- أما أنت.. رجل بارع جدا.: 


بلا حنياء مسحت جسده بيدها سريعا. 

ضاقت عينا عامل المدفأة غضبا: أى واجب..؟ 
التى لا يحلم أحد ببلوغ عالمهاء مقابل حصولك على 
معلومات عن المتسبب فى قفز حبيبتك من الشباك؟! لكن يبدو 
أننى تأخرتء هل سويتم المسألة بدونى؟! 

بعينيها حاصرت جينيا عامل المدفأة. 

- أنا إنسانة شريفة. خذ نقودك مقابل عملك.. 

وضعت له سفيتا النقود فى حزامه. 

- خذايا صديفى. 


هر عامل المدفأة رأسه. سمعوه يسبب نضيميوت خفيض 
ووضع النقود فى جيب الجينز . ظ 


بلغ الزوج الذروة: عاهرة! لصة! 


- أنا لصة؟ وأنتم حبيحا نعة كشي اتطفول؟ !! المساذا 
تملكون كل شىء؟ بأى حق؟ ولماذا أنت بالذات؟ 

وتفرغت لجينيا. 

- بماذا تتفوق هى علئ؟ انظروا إليها كيف تبدو! آه 
فنك أنك !نا اليى!! نعو عو سساو انق كاماسة و انييا: عفادن 
زوجك! 7 الذى اشترى لى هذه الشقة. جميع مأمورياته 
مزيفة وينامها كلها عندى.. لأنه يُستنفد منكء من جمالك 
المنبعث من وحى ربات الجمالء من السخرية؛ من الدهاء 
الذى يفوق الوصف. أما أنا فأمتلك كل شىء.. كل شىء 
بسيط! 

اتشفك :عنامك 'الندفأة بالتقلن :الى حونييا التحى تسمحعريت 
أمام اليذفاة: بعضيلة و العوة بدن وتضييبا لجى تتحمن لقي اكديدة 
بعض النقود من اللفة داخل الحقيبة:, اقتربت من سفيتلانا 
وبعثرتها فى اتجاهها 


استدارت إلى زوجها. 


- منى لك هدية أخرى.. أما هذا.. 


أشارت إلى عامل المدفأة. 

د هنو تالقة. لكتاك ورتاك هاو ضيورت 

هلوست حت يشكات سفيتلانا: أه.. [|أأه.. كم أنتم 
نبلاء.. هل تعتقدين أننى لن أقبلها؟!!! ا 

استائفت جينيا سخريتها: خديها.. أظفن أنك 
ستأخذينها. 

حاول الزوج أن يمنعها. 

- جينيا.. سأشرح لك كل شىء.. ليس الأمر كما 
ونفت نفسها فى الشرفة وأغلقت الباب خلفها.. 

خلف الحائط الزجاجى بقى الزوج وعامل المدفأة 
معا. الزوج يعوى ويضرب الزجاج بيده.. لأكن كل هذا لم 
يعد مهما. أخذتها قدماها ناحية السور وتطلعت إلى أسفلء 


فتحت ذراعيها على وسعهما وكأنها تستعد للطيران. هفهفت 
أكمام فستانها فى الهواء كما لو كانت أجنحة حمام طائر.. 
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هبط عليها حارسها وكأنه ولد من ضوء الصباح. لم 
يكن قريبًا بهذه الدرجة من قبل.. 

- هذه هى قمة عالمك. لماذا تحاولين تعطيل عجلة 
الحياة؟ 

عرق الذننا لوراك خسو لبابواة بعد ا الناذا؟ 

- فى الدنيا أشياء كثيرة مهملة فى الطريق مغطاة 
بالفادورات» كن فحنا تهمك و احشحددة نيا كدف متندها 


- يبدو أن التوازن حولى عمره قصيرء كل شىء 
اه 

- ألا يكفيك التوازن داخل نفسك فقط؟ 

+ اكسرانة كل سموع.. 

- لا تخافى من الخسارة:؛ فقد تعلمت خبرات جديدة. 


||أأه.. نعيتثت حدا! 
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- هذا يعنى أنك بلغت قمة عالمك. 

- لا.. لا أريد أن أتمادى فى ذلكء أناقوية. 
وننازلت احتف بكل طافتى:واستظيغ أن:. أن 

صوت زوجها يأتيها من بعيد جدا. 

- جينيا.. أيتها النائمة المسكينة! كيف طاوعك النوم 
كل هذا الوقت؟ ظ 

فتحت جينيا عينيها وأفاقت من سباتها لعي 
العميق وحلمها الطويل.. 

يقف زوجها أمامها بشوشا. استقرت على فوتيه 
الشرفة وقد التف حولها غطاء وبرى بعناية. 

- هل نمث؟!! 

- نومة أبدية! كنت تصيحين.. السائق.. ألا تفهموا.. 

يجب التخلص منه! فكرت ألا أوقفلك لكن الوقت أزف. 
استعدى للخروج. 

- إلى أين؟! 

رفع الغطاء. 


3356 


> انرتزةاخلاك :فى هذا الوقت: امو سوكسنومن معدي العيس 
كذلك؟ طائرتك بعد ثلات ساعات. ستسافرين إلى ابنتنا فسى 
لند.:.. هل تذكرت أخيرا؟ هيا.. بسرعة إلى مطار شريميتيفا.. 

نهضت هى. 

مال عليها زوجها وضمها بين دراعيه. 

+ كلقا :لخب لد اقعينة: امك وعلشييت امنا دياك 
وأقول لنفسى "أنا زوج سعيد".. 

الزوج: هذا يعنى أننا اتفقنا.. يمكننا البدء غدا فى 
العاشترة. 

ماذا؟ فى الثامنة؟ لا.. العاشرة أفضل. تكون جينيا قد 
سافرت. النظام عندى مهم جدا. أمامكم شهران فقط لا غير .. 
أريد أن يكون كل شىء جميلاء أوكى؟ إيفان إيفانوفيتش 
أوصانى بك كثيرا. أتمنى ألا أندم. إلى اللقاء غدا. 

وضع الزوج السماعة وأخذته قدماه إلى الشرفة.. 

أمام عينيه كانت العاصمة موس كو تغمضص 
عينيها وتنام هادثة بكل فخر.. 
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المؤلفة فى سطور : 


ناتاليا فيكو 


ولدت الأديبة الروسية د. ناتاليا فيكو بمدينة لندن فى 
العاشر من شهر أغسطسء قضت هناك ست سنوات قبل أن 
ا جبالفنى فاك ارج مينوات لخري 
أنهت دراستها عام 1517 فى المعهد الحكومى "التاريخ 
والوثائق" بكلية "الوثائق التاريخية ". وفى ذلك الوقت كان 
نظام التعليم فى الاتحاد السوقيتى سابقا يقضى أن يضم المعهد 
عدة كليات. وبعد انهيار الاتحاد تحولت كل المعاهد عانقا السئ 
جامعات حاليا. ويد مكترول عامين سجلت ناتاليا رسالة 
! الدكتور آأهئة بقسيم بقسم "الهيكل الحكومى والمنظومة الاجتماعية قبي 
روسيا قبل الثورة "0 الذدى تحول الآن إلى مايسمى "الجامعة 
الزروسية للعلوم الإنسانية ". وحصلت على درجة الدكتوراه عام 
فى زمن قياسىء. بعدما تقدمت برسالة ناقشت فيها 
"اليات الإدارة الداخلية لمدينة موسكو حعلدل الفقرةما بين 


358 


5 حتى عام ؟١55١".‏ عملت فى دار نشر "دائرة 
المعارف السوفييتية" التابنعة لمركز الأبحاث الثقافية بوزارة 
الثقافة السوفييتية سابقا منذ عام ١917”‏ حتى عام 25٠٠١‏ 
لتتفرغ منذ ذلك الوقت تمامًا للتأليف والإبداع. وفى الوقست 
نفسه عملت لمدة تمانى سنوات بدار نشسسر "الموسوعة الدولية" 
منذ عام 15 وحتى عام ه.٠ءع:»‏ وهنأاك مارست 
تخصصيها فى كتابة المقالات التاريخية خاصة فيما يتعلشق 
بغترة ما قبل الثورة البلشفية عام ,١15171‏ بالإضافة الى توليها 
ميية سسنياغة واتكزفين ‏ المبقسالات يحاقلام الكتينان الأخسرين: 
وأخيرا تقدمت للدراسة مرة ثانية بمعهد الاستشراق التطبيقفى 
فى موسكوء؛ وحصلت عام 17 ؟ على شهادة در اسية فى 
'"علم المصريات"؛ عشقها الأول والأخير. 
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المترجم فى سطور:. 


واد 0 ظ 


30 


١‏ ا وماجستير اسباكة” 0 هن ا التبين بحلوان 
.)١977(‏ ثم ذكتوراه الفلستفة فى تكتولوجيا السنباكة من معهد 
مؤسكو الضلث. والسبائك بروسيا- | الاتحاد السوفيتى سابقا - 
الو : 

.عين مدرسا .مسباعدا 3985 وتدرج ختى أستاة ورئيس قسم 
. السباكة بمعهد التبين للدراسات المعدنية (11317) ثم رئيس 
تخصص الفلزات غير الحديدية (154م) ورئيس قسم هندسة 
عا ل اس ل ظ 


العلمى لسفارة فرنسا :.)١958-(‏ 


* مدرس وباحث بكلية علوم ل 


يولا بنيجيريا .)١9585(‏ 


أهم الأنشطه والخيرافة 


العلمية. 


* نشر له أكثر من خمسين كتابا بين المؤلفات العلمية وقواميس 


المصطلحات العلمية والترجمات من الروسية إلى العربية 
والإنجليزية» ومن الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. 
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المحررة فى سطور : 


نهاد جمال الدين إبراهيم 

* ليسانس اللغة الألمانية والإيطالية من كلية الألسن جامعة عين 
شمس .)١5975(‏ 

* دبلوم الدراسات العليا للنقد الفنى - تخصص النقد الادبى - 

.)١535( بامتياز‎ 

الماجستير فى موضوع 'شخصية شهرزاد فى الأدب المصرى 

المعاصر" بامتياز .)3٠١١(‏ 

* مذيعة هواء فى شبكة البرنامج الثقافى - قطاع الإذاعة. 

* ناقدة مسرحية وسينمائية» نشرت العديد من المقالات المتخصصة 
فى المجالات الفنية والجرائد. 

* تشارك فى مهرجانات: القاهرة السينمائى الدولىء والقاهرة الدولى 
لسينما الأطفال: والإسكندرية السينمائى الدولىء والإسماعيليه 
الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة؛ ولوكارنو السينمانى الدولى؛ 
وبرلين السينمائى الدولى. | 

* عضو لجنة السينما فى المجلس الأعلى للثقافة» وفى مكتبة 
الإسكندرية. 

عونو حمكوة لقان السرقت المصدويدة 1 51 

من إصداراتها: 

* دراما بلا حدود (عن عبد الحى أديب). 

* ديوان 'كلام أغانى", وديوان "شكلى مش زى الصورة" وكلامها 
العامة 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ٠‏ ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وغون المستق ل معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 

والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والابداعية . 

3 الانحياز إلى كل ما ديؤوؤسس لأفكار التقدم ود ضور ان 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنبا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤوسسات 


ال مشة بالترجمة . 


